الروّيبة 
الاستشراقية للأحرف السبعة 
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إعداد الباحث 


د. رجب عبد المرضي عامر 


المقدمة 

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوحاء والصلاة 
والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ومن ديه اهتدى وإلى طريقه التجا... 

وبعد: 

فإن الله تعالى قد تولى حفظ كتابه القرآن الكري» ودعا إلى التمسك بحبله 
لمتين» وصراطه القو» فاستجاب المؤمنون به» وشغلوا حياتم بكتاب الله - 
تعبداً ¬ وانبری جمهور العلماء - قدماً وحديثاً ¬ یذودون من حوله سهام 
الطاعنين» ويفندون شبهات الملحدين ف آيات الله».. 

وعلى طريق هذه الجهود المتواترة يقدم هذا البحث عرضاً بحملا للرؤية 
الاستشراقية حول الأحرف السبعة والقراءات القرآنية» ومدى خروج أصحايا 
المستشرقين عن الأصول العلمية - التي يعرضوغا فقط - قي دراستها بخاصة» 
وذلك في ضوء الحقائق عند علماء المسلمين وموقفهم الملتزم بما تقتضيه طبيعة 
الدراسة» ويفرضه المنهج العلمي الصحيح» ولم يقصد البحث إلى الاستيفاء 
الحاصر لكل شبهات المستشرقين» فقد نحا في بعض الحوانب نحو الإجمال» فقد 
فصل آخرون با يفند الشبهات الاستشراقية» واحدة واحدة» مكتفياً بالإشارة 


إلى بعض هذه الجهود الموفية» وبالله التوفيق. 


تمهيد: أجمية الموضوع ومصطلحاته 

إن موضوع الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن الكرم» وما قام عليها من 
القراءات القرآنية ليتطلب اهتماماً بالغاًء واستشعار تأثيره دائماً» فهو يتعلق 
بلملصدر الأول في الإسلام وهو القرآن الكرم» من جهة أصوله الثابتة 
فالاعتقاد به هو حور الدين» ومرتكز حياة المؤمن كلها. وما كان القرآن الكرم 
وحياً من الله تعالى» أنزل على سبعة أحرف» هي أيضاً من وحي الله» وبلاغ 
رسوله صلى الله عليه وسلم» فإن هذه الأحرف السبعة تعد الأساس الشرعي قي 
تعدد القراءات القرآنية, وربانية مصدرها الإلهي. 

ومن جهة ثانية فالقرآن الكرم بكلماته وحروفه ذو لغة متميزة 
بخصائصهاء وهي العربية التي نزل بها على أحرفه السبعة» فاتسع القول يي 
مدلولات هذه الأحرف كثيراًء تبعاً لخصائص اللغة العربية» وما لته من وحي 
معصوم. ولذلك التزم علماء الإسلام منهجاً علمياً منضبطاًء يتناسب وإدراكهم 
حلال هذا الموضوع وحطر شأنه» ووحوب تحلية وجه الحق فيه» با يدمغ الباطل 
ويزهقه با لحجج العلمية المفندة لشبهات المستشرقين وتلامذ تم فيه. 

1- الأحرف السبعة: 

الأحرف: جمع قلة من رحرف) كفلس وأفلس. وما ورد عنه قي لسان 
العرب: را حرف من حروف المجاء معروف» واحد حروف التهجي» والأداة 
التي تسمى الرابطة» لأا تربط الاسم بالاسم والفعل بالفعل» كعن وعلى 
ونحوهما. 


(1) لسان العرب: ابن منظور, مادة حرف. 


والحرف في الأصل: الطرف والجانب» وبه سمي الحرف من حروف 
المجاء. وحرفا الرأس: شقاه. وحرف السفينة والجبل جانبهما. والجحمع أحرف 
وحروف وحرفة. وقال الأزهري: وكل كلمة تقراً على الوحوه“ من القرآن تسمى 
حرفاً). 

وتي تأويل مشكل القرآن“: روالحرف يقع على الثال المقطوع من 
حروف المعجم» وعلى الكلمة الواحدة» ويقع الحرف على الكلمة بأسرهاء 
والخطبة كلهاء والقصيدة بكماها. ألا ترى آم يقولون: قال الشاعر كذا قي 
کلمته» یعنون تې قصیدته. والله حل وعز يقول: قد الوأ كم افر 


وسے روا [اتو:: »]٤‏ وقال: والرمهر ڪلم القَوى اشح (Ir‏ 

وقال أبو عمرو الدان : رفأما معفى الأحرف القى أرادها البي صلى الله 
عليه وسلم هاهنا فإنه يتوحه إلى وحهين: أحدها أن يكون يعني أن القرآن أنزل 
على سبعة اوجحه من اللغات..» والحرف قد يراد به الوجه بدلیل قوله تعالی: 3 


دو ر ا > 


ومن الاس من يبد آله لَه عل حرف الح ١ا]»‏ فالمراد بالحرف هاهنا الوجه 
الذي تقع عليه العبادة... فلهذا مى الي صلى الله عليه وسلم هذه الأوحه 
المحتلفة من القراءات» والمتغايرة من اللغات أحرفا. على معنی أن کل شيء منها 


وجه على حدته غير الوجه الآحر.. 


(1) هكذا ق لسان العرب. 

(2) لابن قتيبة: ص 27. 

(3) الأحرف السبعة للقرآن (وهو قطعة من كتابه (رجامع البيان))» تحقيق د. عبد المهيمن طحان: 28-27 
باحتصار. 


والوحه الثاني من معنى الأحرف: أن يكون - صلى الله عليه وسلم - 
مى القراءات أحرفا على طريق السعة» كنحو ما حرت عليه عادة العرب في 
تسمیتهم الشيء باسم ما هو منه» وتعلق به»... فلذلك می البي صلى الله 
عليه وسلم القراءة حرفاء وإن كان كلاماً كثيراً... على عادة العرب في ذلك 
واعتمادا على استعماهها نحوه). 

فكلمة رحرف) تعني -في أصل وضعها اللغوي- نحو الطرف والجانب 
والحد» وتستعمل بعدة اعتبارات» أحدها هنا: الدلالة على ما تقرأً عليه ألفاظ 
القرآن الكرع. 

والسبعة: صفة الأحرف» للمذكر من العدد: فوق الستة ودون 
الثمانية". فالأحرف السبعة هي التي ورد ذكرها في حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بشأن نزول القرآن الكرم عليهاء وحيا من الله» فلقنها كما تلقاهء 
فهو أول من عبر عنها لصحابته وأمته من بعده» فنسبها إلى الوحي والحق 
والصواب وتيسير الله بما عليهم. 

2- القراءات القرآنية: 

القراءات: جمع قراءة» وهي مصدر ”ماعي من الفعل قرأ بمعنى تلاء ومن 
معاني القراءة قي اللغة: الجمع. وهي يي مفردات القرآن: ررضم الحروف 
والكلمات بعضها إل يعض ن الترتيلم © وغتد ابن المجرري أن القراءات 
«رعلم بكيفية أداء كلمات القرآن واحتلافهاء معزواً لناقله». 


رd‏ انظر: معجم متن اللغة» للشيخ أحمد رضا. 
(2) الراغب الأصفهان: المفردات في غريب القرآن» ص 402 مادة قرأً. 
(3) منجد المقرئين: 3. 


وبوصف رالقراءات) بالقرآنية تتحدد الألفاظ المقروءة على وجحوهها 
الصحيحة» بنسبتها إلى القرآن الكرم كلام الله تعالى. ثم بإضافتها إلى أئمتها 
وأعلامها تتحدد - أيضا - وحوه التلاوة التي تلقاهاء ثم لقنها كل منهم 
فتسمى القراءة باسمه» وتنسب إليه محرد نسبة» تميز وجوه كل فقط. رفلذلك 
أضيفت إليه دون غيره من القراء وهذه الإضافة إضافة احتيار ودوام ولزوم لا 
إضافة احتراع وراي واحتهان»'. 

3- الرؤية الاستشراقية 

هي نظرة الدارسين الغربيين «مؤسسات وأفرادا) تحاه الشرق» وبخاصة دين 
الإسلام فيه بجحميع جوانبه» وحلهم غير مسلمين» فهم مستشرقون ذوو أغراض 
متعددة» يسلكون إليها بدراساتم المسماة بالاستشراق» حسب المتغيرات. 

يقول د. محمد خليفة e‏ «الاستشراق من أقدم الحركات الفكرية 
الغربية المستخدمة للعلم والمستغلة له» كوسيلة لدراسة الشرق من ناحية» وتحقيق 


تغريبه وفرض ايمنة عليه من ناحية أحرى». 


(1) ابن الجزري: النشر ج1: 53. 
(2) أزمة الاستشراق الحديث والمعاصر: 193. 


ت الأحرة السبعة 

1- نص الأحاديث: 

الحديث الأول: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: معت 
هشام بن حكيم يقرا سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة م يقرئنيها رسول الله صلى 
الله عليه وسل فكدت أساوره“ في الصلاة فتصبرت حت سلم» فلببته بردائه 
فقلت: من أقرأك هذه السورة التي “معتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. فقلت: كذبت» أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقلت: إني معت هذا يقرأ سورة الفرقان 
على حروف ل تقرئنيهاء فقال: (رأرسله» اقرأً يا هشام» فقرأً القراءة التي “معته» 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ركذلك أنرلت» تم قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: راقرا يا عم» فقرأت التي أقرأن» فقال: «ركذلك أنزلت» إن 


هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر e‏ 


(1) أي أواثبه وأقاتله» النهاية ق غريب الحديث والأثر» لابن الأثير» ج2» ص 420. 
(2 أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: افوا ما يْسَرَمِنَةٌ [امرمل: (Y-‏ 
1 / وف فضائل القرآن باب أنزل القرآن على سبعة أحرف» 4706» وني مواضع أخرى منه» كما 


رواه أيضاً: مسلم وغيرهما. 


الحديث الثاني: عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه 
وسلم كان عند أضاة بني غفا" قال: فأتاه حبريل عليه السلام فقال: ررإن الله 
يأمرك أن تقرأً أمتك القرآن على حرف» فقال: أسال الله معافاته ومغفرته» وإن 
أمقي لا تطيق ذلك ثم أتاه الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقرأً أمتك القرآن على 
حرفين» فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته» وإن أمتي لا تطيق ذلك ثم جاءه 
الثالغة فقال: إن الله يأمرك أن تقراً أمتك القرآن على ثلاثة أحرف» فقال: أسال 
الله معافاته ومغفرته» وإن أمتي لا تطيق ذلك ثم جاءه الرابعة فقال: إن الله 
يأمرك أن تقرأً أمتك القرآن على سبعة أحرف» فأعا حرف قرؤوا عليه فقد 
أصابو». 

الحديث الغالث: عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: لقي رسول الله 
صلى عليه وسلم حبريل فقال: رريا حبريل إف بعثت إلى أمة أميين» منهم 
العجوز والشيخ والغلام والحارية والرحل الذي م يقرا كتاباً قط». قال: يا محمد 
E PRE‏ 

الحديث الرابع: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: ررأقرأ جبريل على حرف» فراجعته فلم ازل استزیده فيزيدي» 
حى انتهى إلى سبعة أحرف». قال ابن شهاب: ربلغني أن تلك السبعة 
(1) مستنقع الماء كالغدير» وهو موضع بالمدينة» انظر: (معالم السنن للخطابي» ج2 ص 160 النهاية ني 

غريب الحديث والأثر» لابن الأثير» ج1» ص 53. 
(2) أحرحه: مسلم قي صحيحه» كتاب صلاة المسافرين» باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف رقم 
0. وكذا أبو داود والنسائي وغيرهم. 

(3) أحرحه الترمذي في سننه» أبواب القراءات» باب أنزل القرآن على سبعة أحرف. وقال عنه: هذا حديث 


حسن صحيح قد روي من غير وحه عن ابي بن کعب» ورواه الإمام أحمد ي ىكه 5.. 


الأحرف إنما هي قي الأمر الذي يكون واحداء لا يحتلف في حلال ولا 


1 )1( 
حرام)) 


حهيم: ررأن رحلين اختلفا في آية من القرآن قال هذا: تلقيتها من رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» وقال الآحر: تلقيتها من رسول الله صلى الله عليه وسل 
فسألا البي صلى الله عليه وسلم فقال: ررالقرآن يقرا على سبعة أحرف» فلا 
2 2 
تماروا في القرآن» فإن مراء في القرآن كفر»“. 


الحديث السادس: عن أبي المنهال قال: بلغنا أن عثمان رضى الله عنه 


قال يوما وهو على المنير: أذكر الله رحلا مع الي - صلى الله عليه وسلم - 


قال: «رأنزل القرآن على سبعة أحرف» كلها شاف كاف» لما قام» فقاموا حقى م 
يحصواء فشهدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ررأنزل القرآن على 
سبعة أحرف كلها شاف كاف». فقال عثمان رضي الله عنه: وأنا أشهد 


)3( 
ممعم 5 


ونكتفي بسوق هذه النصوص من الأحاديث الشريفةء» وبقول د. حسن 


عتر في توثيقها: رروحدنا الحديث مرويا في أمهات كتب السنةء قي الصحاح 


الستة» وغيرها»... وتبلغ عدة من روی الحدیث من أصحاب رسول الله صلی الله 


(1) أخرحه البخاري قي صحيحه» كتاب فضائل القرآن» باب أنزل القرآن على سبعة أحرف» وقي كتاب بدء 
الخلق» باب ذكر الملائكة» كما رواه أيضاً: مسلم ي صحيحه» كتاب صلاة المسافرين» باب بيان أن القرآن 
أنزل على سبعة أحرف» وغيرهما. 

(2) رواه الإمام أحمد في مسنده 169/4. 

(3) رواه ابو يعلى ق مسنده الكبير وفيه راو ۾ يسم (جمع الزوائدء ج7» ص 152).. 

(4) انظر: الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها: ص 107 109ء 110 باحتصار. 


عله ولم و أرة ورين اا فاك على ديت الف 
السبعة بالشهرة من مسلمات علوم الحديث» لكن استفاضته البالغة» وتعدد 
أسانيده وانتشار شهرته» وكثرة رواته با يمنع معه تواطؤهم على الكذب» يؤدي إلى 
الحكم بتواتره» لذلك نحكم بأن حديث رأنزل القرآن على سبعة أحرف» حديث 
متواتر قطعي الثبوت)». 

2- أهم سماتها: 

ومن خلال نصوص الأحاديث هذه تبرز أهم مات الأحرف السبعة 
ومقتضياكًا فيما يلي : 

(1) الأحرف السبعة أحداث بشواهد واقعية» تصور تعدداً في ألفاظ 
القراءة القرآنية التي أقرأها البي صلى الله عليه وسلم لصحابته» فالتزم كل منهم 
قراءته بالتوجيه النبوي رفاقرؤوا ما تیسر منه). 

(2) تعددها (على حروف كثيرة) صواب بإطلاق» فلا تناقض بینهاء 
وإنغا تنوع وتغاير» (كلها شاف كاف). 

(3) استناد تعدد الحروف إلى الوحي» بإقراء البي صلى الله عليه وسلم 
وإقراره ركذلك أنزلت) فهي توقيفية لا مدحل فيها لبشر. 

(4) تحديد المراد بجا غير واحب على التعيين» فالرسول صلى الله عليه 
وسلم لا يؤخحر البيان عن وقت الحاجة» ولم يسأله الصحابة عنه» ولم يسال 
التابعون الصحابة عنه» وقد يترحح بالقرائن لدى العلماء. 


(1) أوصلهم السيوطي في شرح ألفيته ق الحديث إلى نحو الثلاثين صحابياً (اللجنة العلمية). 
(2) انظر: المرحع السابق» ص 154-153. 


(5) ضرورة وحوب تلقيها بالمشافهة والتلقين لا بالتشهي قياس ما. 

(6) صحة تسمية الحرف قراءة ركما قي الحديث الأول) وتحديدها ق 
الاستزادة النبوية بسبعة حقيقة» قى الألفاظ لا اا 

(7) تيسيرها قراءة القرآن الكرم لحميع الأمة» عراعاة الأعذار الضرورية 
فيهاء معافاة من الله وتخفيفاً عليهاء ونشراً للإسلام وكتابه الكرم. 

(8) تحرم المراء في القرآن الكرم» باليزاع ني حروفه الثابتةء أو إنكار 
حرف منها» فهو کفر. 

وقد كثرت أقوال العلماء في تحديد المراد بالأحرف السبعة التي نزل عليها 
القرآن» واحتلفت احتهاداتحم» حسب ما يترحح بقرائن الأحوال فيه لدى كل 
منهم» ما بين اللغة أو اللهجة أو القراءة» وعدد كل منها قي الواقع أو المراد به» 
وكيفية حصره. وقد نقلت في هذا أقوال لأبي حاتم سهل بن محمد السجستاني 
متو 255ه ثم لابن قتيبة: عبد الله بن مسلم التو 276ه في كتابه (تأويل 
مشكل القرآن) تعد هي الأولى“ في تتبع وجوه الاختلاف وحصرها في سبعة 
لتوافق النص عليها في الحديث النبوي. 

ولا تزال احتهادات العلماء في تحديد للمراد بالأحرف السبعة دائرة قي 
نطاق لغة القرآن والحديث وواقع الأمة» وقد تتداحل الأقوال» كما تتوارد الآراء 
فيما بينها» ولكل احتهاد قبوله وترحيحه» قي مقابل غيره المرحوح لديه» ويهذا 
ونحوه - من دأب العلماء تتجلى - صورة مشرقة من تعلق المسلمين بكتاب 
(1) انظر: الإبانة عن معان القراءات» مكي بن أبي طالب» ص ٠72‏ 114. 


(2) انظر: تاريخ القرآن» د. عبد الصبور شاهين: 38, الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منهاء» د. حسن عتر: 
148. 
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رهم» وتوفر علمائهم على دراسته التي لا يشبعون فيها منه» وهو لا يخلق على 
كثرة الردء فلعل في كثرة هذه الاحتهادات حول أحرفه السبعة التي نزل عليها 
صورة من هذه العلاقة التي لا تنقضي. 

يقول د. رؤوف شلي ٠‏ رلا ينبغي أن نماري تي تحديد المراد من الحروف 
السبعة حتى لا ننقل العمل بالقرآن من الجو الإسلامي البنائي التطبيقي إلى 
قاعات البحث» دون أن ينفذ القرآن كإمام وأنيس في جميع محالات الحياةء 
وذلك ما كان يحرص عليه البي صلى الله عليه وسلم والصحابة... ولا تأبه 
بالعلمانية الاستشراقية الغربية التي ين تميع الذاتية الإسلامية). 

3- بقاوها وحکمتها: 

بتدوين القرآن الكرم قي المصاحف العثمانية وفق ما أنزل عليه من أحرفه 
السبعة بقيت محفوظة في السطور مع الصدور» - شأن القرآن - حفضاً إهيا 


ول الله حاتت وال إا ن برا لكر ولا له تفظو 4اس 


]. 
يقول الزرقان ^ - ره الله -: ررولدينا دليل مادي أيضاً على بقاء 
الأحرف السبعة جيعاً» هو بقاء التيسير والتحفيف وتوين الأداء على الأمة 
الإسلامية الذي هو الحكمة قي الأحرف السبعةء فها نحن أولاء لا نزال نشاهد 
عن طريق القراءات المختلفة القائمة الآن سبيلا سهلاً قد وسع كافة الشعوب 

الملسلمة» سواء منها الأمم العربية وغير العربية). 


(1) جواهر العرفان في الدعوة وعلوم القرآن: 60-59 باحتصار. 
(2) مناهل العرفان» ص 154. 
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فحيث الأعذار المتعددة لا تزال باقية» فتلاوة القرآن ميسورة كذلك 


دائماً» یقول الله تعالی: چ وقد سرت لمان للد فهر من مَدّکر 4% 
القمر: ]١١‏ فتيسر نشره» وسهلت تلاوته على المسلمين بسؤال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - ربه المعافاة والتخحفيف على أمته» لتقرأه على امتداد 
الأزمنة والأمكنةء وتعدد الأحوال والأعذار المتنوعة» وإحابة الله إياه فيما وسعه 
على الأمة بتعدد الأحرف السبعة والقراءات القرآنية» كما شاء الله سبحانه 
وأنزل» فبلٌغ رسوله وعلّم صلى الله عليه وسلم. 

4- علاقتها بالقراءات: 

تعد الأحرف السبعة التي أنزل عليها القرآن الكرم أصلاً شرعياً في تنوع 
القراءات وتعددها» حيث هي وحي (كذلك أنزلت)» فهي للقراءات كالأصل 
للفرع» ويختلف العلماء في النسبة بينهما تبعاً لما يرححه كل فريق قي للمراد 
بالأحرف: لغات وجات أو وجوه قراءات» من جهة» وني كيفية رسمها على 
هذا مراد تي المصحف من حهة أخحرى. وعليه ففي جحمل أقوالهم = وهي ثلاثة 
- بيان لعلاقة الأحرف السبعة بالقراءات القرآنية وتتلخحص فيما يأن: 

القول الأول: وهو مبني على أن المراد بالأحرف لغات أو مجات» وعليها 
دون الملصحفٌ الإمام» ولمجة قريش منها بالتحديد» فتكون القراءات القرآنية 


حرفاً واحداً فقط من الأحرف السبعة» هو الموافق للعرضة الأخيرة دون غيرها. 
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رااان این فی ا ن ری 0 کا ریا ا کک ها 
القول إلى جمهور من علماء السلف والخلف والأئمة» منهم ابن جرير 
الطبري. 

وأما القول الثاني والثالث: فمبنيان على أن المراد بالأحرف السبعة وجوه 
من القراءات» وعليها دون المصحف الإمام» فتكون القراءات القرآنية بعامة 
شاملة لحميع الأحرف السبعة» ضرورة إنزا ما وحياء وكتابتها وحفظها وحها 
ررفالقراءات الثابتة سواء في ذلك العشر وغيرها هي مجموعها جحموع الأحرف 
السبعة التي أنزل عليها القرآن»“ وهو القول الثاني رروعليه طوائف من الفقهاء 
والقراء وأهل الكلام» كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رجه الله-. 

ثم القول الثالث: وهو يفصّل من حيث ثبوت الأحرف ثبوتاً قطعيا عن 
البي صلى الله عليه وسلم» فتشتمل القراءات القرآنية على الأحرف الثابتة قطعياً 
في العرضة الأحيرة في شكلين: فامتفق من القراءات رسماً يشتمل على كل من 
بعض الأحرف» والمختلف” منها رما يشتمل على بعض من بعض الأحرف» 
وأما ما لم يثبت من الأحرف فلم تشتمل عليه القراءات القرآنية» وبذلك لم ببق 
من الأحرف السبعة قي المصاحف العثمانية إلا ما يحتمله الرسم كله منها. 


(1) ججموع الفتاوی» ج395/13. 

(2) النشر» ج41/1. 

(3) انظر: مقدمة الجزء الأول من تفسيره» ص 64-63. بتحقيق شاكر» دار المعارف» مصر. 
(4) الأحرف السبعة ومتزلة القراءات منهاء د. حسن عتر» 354. 

(5) جحموع الفتاوى» ج395/13. 

(6) المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصارء لأبي عمرو الداي» 92» 105. 


(7) المرحع السابق: الموضع نفسه. 
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يقول د. حسن عتر: رفا لحكم الاجتهادي العام أن القراءات المقطوع 
بصحتها جميعاً» أحص من الأحرف» والأحرف أعم منهاء والنسبة بين الأحرف 
والقراءات هي العموم والخصوص المطلق» والله أعلم». 

وأحيراً فباعتبار القراءة القرآنية الواحدة فرعاً عن الأحرف السبعة أيضاً 
فإغا بكل رواية منها تشتمل على أنواع من جميع الأحرف» التي هي أوحه قرآنية 
عند من اعتبرها كذلك» فابن الحزري“ مثلاً يقول: رروأما هل هذه السبعة 
الأحرف متفرقة في القرآن فلاشك عندنا قي أا متفرقة فيه» بل وف كل رواية 
وقراءة باعتبار ما قررناه في وحه كوا سبعة أحرف» لا أا منحصرة في قراءة 
حتمة وتلاوة رواية» فمن قرأ -ولو بعض القرآن- بقراءة معينة» اشتملت على 
الأوحه المذكورة» فإنه يكون قد قرا بالأوحه السبعة التي ذكرناها» دون أن يكون 
قرأ بكل الأحرف السبعة). 

كما تشتمل - أيضاً - هذه القراءة القرآنية الواحدة على بعض الأحرف 
السبعة فقط» التي هي لغات سبع عند من اعتبرها كذلك» فأبو عمرو الدافي 
رهه الله مثلاً يقول: رروأما هذه الأحرف السبعة» فإنما ليست متفرقة في 
القرآن كلهاء ولا موحودة فيه في حتمة واحدة» بل بعضهاء فإذا قرأ القارئ 
بقراءة من قراءات الأئمة» وبرواية من رواياتم» فاا قرأ ببعضها لا بكلهاء 
والدليل على ذلك أنا قد أوضحنا قبل أن المراد بالسبعة الأحرف سبعة أوحه من 
اللغات» كنحو احتلاف الإعراب... إل ). 
(1) الأحرف السبعة ومتزلة القراءات منهاء 358. 
(2) النشر» ج30/1. 


(3) الأحرف السبعة للقرآن» تحقيق د. عبد المهيمن طحان» ص52. 
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وقد يتبادر إلى الذهن أن الأحرف السبعة هي القراءات السبع» وليس 
الأمر كذلك؛ فلا حلاف في أن الأحرف السبعة ليست هي القراءات القرآنية 
امتواترة التي يقراً بها من السبع أو العشر”"» وقد أفتى بذلك شيخ الإسلام ابن 
تيمية -رحمه الله- فقال: رلا نزاع بين العلماء المعتبرين أن الأحرف السبعة 
التي ذكر البي صلى الله عليه وسلم أن القرآن أنزل عليها ليست قراءات القراء 
السبعة المشهورة.. ولذلك م يتنازع علماء الإسلام المتبعون» من السلف والأئمة 
قي أنه لا يتعين أن يقرا بالقراءات المعينة ني جميع أمصار المسلمين». 

هذا من جهة الأحرف السبعة» وعليها بوصفها وحيا متزلاًء من جهة» 
وتدوينها من المصاحف العثمانية من حهة أحرى» قامت القراءات القرآنية بتلقي 
الصحابة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القرآن الكرم بحروفه مشافهة 
وتلقينا» وعنهم أحذه التابعون من بعدهم كذلك» فتعددت قراءاته وروایاته وفق 
ضوابط منهجية دقيقة كل الدقة» قي إطار متقن من المشافهة والتلقين. 

القراءات القرآنية الصحيحة وحي الله تعالى» قي كلامه المتزل على رسوله 
محمد صلى الله عليه وسلم» فلا مدحل فيها لبشرء غير التبليغ والتلقي والتعليم» 
فمصدرها الوحي الإلهي أول نم هلها الإقراء فنشرها على ما يقتضيه ذلك من 


ضوابط. 


(1) يقول ابن الحزري: (روذلك باتفاق علماء السلف والخلف)) » النشر 40/1. 
ك مجحموع الفتاوى» ج390/13 باحتصار. 


15 


وقد تحققت للقراءات القرآنية الصحيحة كل مقاييس الضبط التام 
والتوثيق الكامل» في كل مراحل انتقا لما من الوحي إلى واقع حياة الأمة 
الإسلامية. 

فإذا ما تعددت وجوه هذه القراءات للمنقولة ق إطار هذا الضبط والتوثيق 
فإغا ذلك من لحظة تلقيها وحياً قرآنيا يحب الإبمان به کله» ومن ثم تسجیله 
محفوضاً لتنقله الأحيال» كما هوء قراءة» قراءةء كما تحفظه آية» آية» وك حَقّ 
مرل من عند الله تلاه الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسل وأقرأهم 
به وأقرهم عليه» فنشروه مع انتشارهم تي الأرض» وتعليمهم التابعين من بعدهم» 
وكل يقراً ويقرئ كما عُلّم فانتشرت متعددة منضبطة في كل عصر تبعاً لطرق 
الأحذ والرواية بالمشافهة التي يختارها القراء. 

قال نافع إمام القراءة بالمدينة رضي الله عنه: ر«قرأت على سبعين من 
التابعين» فما احتمع عليه اثنان أحذته» وما شذ فيه واحد ترکته حقی اتبعت 
هذه القراء. 

وبالتتبع التام لكيفية نقل القراءات القرآنية الصحيحة بين أجيال المسلمين 
عبر التاريخ» م ترصد أية شائبة انخرام في مقابيس الضبط والتوثيق التي صاحبت 
التلاوة الأولى» عقيب الوحي وإلى وقت التدوين والنشر العام» بمختلف وسائله 
وح الآن. 

وتتمثل هذه المقاييس فيما التزمه حهابذة النقلة للقرآن الكري» وأوهم 
كتاب الوحي بين يدي الي صلى الله عليه وسلم» وحفاظه من الصحابة» وهم 


(1) الإبانةء مكي بن أبي طالب» ص 49. 
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کثیرون» م من بعدهم طبقة طبقة» من أصول ضرورية» قق صحة النقلء 
وتضمن سلامة النص» ولا تخرج عما كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم» 
کما م يتحلف واحد منها ق أية مرحلة» ولا ينفك أحدها عن الآخرين, فتعد 
أركاناً ضرورية في صحة القراءة» واعتبارها وحياً قرآنيا, وهي ثلاثة: 

أً- فبعض أصحابه صلى الله عليه وسلم يكتبون عنه الوحي فور تلقيه 
ویسجلونه» وکلهم يقرۇون عليه ما يسمعونه منه» فیحفظونه ویتلونه دائماًء 
فعدت الكتابة الصحابية أصلاً لضابط يشترط التزام موافقة الرسم القرآني» الذي 

ب- ومن حهة أولى تعد القراءة والعرض على البي صلى الله عليه وسل 
وهو على حبريل إماعاً واستماعاًء أصلاً أيضاً لضبط الرواية حيلاً عن حيل. 


ا ولأن القرآن: # يسان عرو من 4% [الشعراء: »]٠۹١‏ فبدهى أن 


الأصل - كذلك - في نقله بقراءاته الصحيحة هو موافقة المنقول - ولو بوحه 
ما - للغته العربية. 

وهذه الأركان من: المشافهةء والرسم» واللغة» هي التي بالتزامها جميعاً على 
الوحه الصحيح نقل القرآن الكرم - ولا يزال - نقلا صحيحاً متواتراً من الوحي 
إلى واقع حياة المسلمين» منضبطاً بثلاثة مقابييس ضرورية ومترابطة» فأوهما: صحة 
الإسناد, مع الرواية عن الشيوخ بالمشافهة والتلقي. 

وثانيها: موافقة رسم اللصحف الذي حطه الصحابة» ونسخه عثمان - 
رضي الله عنه- فى مصاحف الأمصار جيعها. 

وثالثها: موافقة اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكرم. 
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يقول ابن الحزري - رجه الله - عنها: ررفقام حهابذة علماء الأمة 
فبالغوا في الاجتهاد» وجمعوا الحروف والقراءات وعزوا الوحوه والروايات» وميزوا 
بين المشهور والشاذ» بأصول أصلوهاء وأركان فصلوهاء وها نحن نشير إليها 
فنقول: كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه» ووافقت أحد المصاحف العثمانية 
ولو احتمالاًء وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل 
إنكارهاء بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووحب على الناس 
قبوطهاء سواء كانت عن الأئمة السبعة» أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة 
المقبولين» ومتى احتل ركن من هذه الأركان الثلائة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة 
أو باطلة» سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم» هذا هو الصحيح 
عند أئمة التحقيق من السّلف والخلف». 

وهذه الضوابط أو الأركان الثلائة» هي التي يتعرض المستشرقون للطعن في 
قراءات القرآن الكرم» من جهة كل واحد منها أو من ثلانتها جتمعة. 

الإطار العام للروية الاستشراقية 

أولاً: مجالها 

تقوم الخطة الاستشراقية الدائمة على الطعن قي القرآن الكرم» بإثارة 
الشكوك حول جميع جوانبه» بدءا مصدره» وكيفية تلقيه وتلقینه» وروایته 
وتدوينه» وكذلك ختواه وتأثيره» وانتهاء بما عسى أن يظنه المستشرقون ثغرة 
ا ا ا 


18 


ولقد قام المستشرقون -قديما وحديثا- ممحاولات كثيرة متنوعة» وسموها 
بسمة البحوث العلمية الحايدة» في ميدان القراءات القرآنية» أحص ما في دين 
الإسلام» وأصول القرآن الكري» فخاضوا - عامدين - فيما لا خحوض فيه 
وجخاصة لأمثالهم» فلا منهج علمي يوحه خوضهم» ولا هدف سوي يضبط 
قصدهم. 

وعلى الرغم من ذلك فقد ملت عاضات المستشرقين كل حوانب 
القراءات القرآنية» من تأصيلها الشرعي» إلى وضعها اللغوي» إلى نقلها التارخي»› 
فلم يسلم أي من هذه الجوانب من انتحال شبهة ظنوها قادحة في الأصل 
الشرعي للقراءات» واستنادها إلى الوحي المعصوم وأا ركذلك أنرلت)» أو 
طاعنة في وسائل حفظها وروايتها ي كل عصر. 

1- فقد تطاولت الرؤية الاستشراقية فتمددت مطاعنها إلى الوحي 
القرآني» أصل القراءات» لتتساءل حول ثبوت حقيقته للني صلی الله عليه 
وسلم» وصحة تلقيه إياه, فينكره مثل لامارتين الفرنسي» وشاركو» وغيرماء كما 
يتعصب ضده بعد أن يقره وليم موير الإنجليزي» وماسينيون الفرنسي»› 
وغیره. 

2- ثم تقاصرت نظرة المستشرقين أمام وحود الوحي المترل» وحقيقته 
الماثلة قي القرآن الكري» فرمت نصه بالاضطراب» والتناقض» ونحوها تارة»ء كما 
ادعت حرية قراءته با لمعنى» حسب تعدد وجوه القراءات» ونحو ذلك من أسباب 


(1) انظر: حواهر العرفان» د. رؤوف شلبي» ص 106 . 
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3- توحهت كل الشبهات الاستشراقية بالطعن قي أصلل واحد أو أكثر 
ضا ا 

أ- مصدر القراءات القرآنية واستناده إلى الوحي المعصوم» فطعنوا في 
الأحرف السبعة. 

ب- نقلة القراءات القرآنية أنفسهم» حیث هم أوعيتها الحافظة الضابطة 
ها رواية ودراية ني كل وقت» فطعنوا في تلقي الصحابة عن الي صلى الله عليه 
وسلم» وفيمن بعدهم كذلك. 

ج- بقية أركان القراءات القرآنية» وسيلة ناقلةء بالكتابة» واللغة. 

ثانيا: مصادرها 

تتحدد الرؤية الاستشراقية للأحرف السبعة والقراءات القرآنية من دراسات 
المستشرقين المنشورة حول القرآن الكرم عامة» في مؤلفات مستقلة» أو في دوائر 
المعارف الموسوعية» ونحو ذلك عند تلامذتم. 

1- فن کل 

أ- مدحل تأريخي نقدي إلى القرآن» رسالة من تأليف اليهودي جحوستاف 
فال (1889-1808ء). 

ب- تاريخ القرآن» نشر عام 1860ء» من تأليف تيودور نولدكه الألماي 
(1930-1836م» وله أيضاً رسالة دكتوراه عنوانغا: 

ج- أصل وتركيب سور القرآن. 

د- التطور التاريخي للقرآن» بحث لاإجحليزي إدوارس. 

ه- مذاهب التفسير الإسلامي. 


رd‏ انظر: تاریخ القرآن» د. عبد الصبور شاهین» 84› وغیره. 
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و- العقيدة والشريعة في الإسلام» كلاها من تأليف اليهودي ايجري 
إحناتس غولدزيهر (1921-1850ء). 

ز- جمع القرآن تأليف: حون حولكر. 

ح- المدحل إلى القرآن» للفرنسي رحيس بلاشير. هذا إلى ما قام به 
آحرون مثل: شیفالي» برحشتراسر» وبرتزل» م آرثر حيفري» وکازانوفا» من 
تعليقات على الكتب» وكتابة المقدمات لتحقيقاتا» ونحو ذلك قفي فقرات 
الكتب الاستشراقية الأحرى» من ترديد الآراء وتضخيمها فيما بينهم. 

فغولدزیهر يتابع نولدکه ویمتدح کتابه بقوله: رروقد عاج هذه الظاهرة 
- تعدد القراءات - علاحا وافياء وبين علاقتها بفحص القرآن» زعيمنا الكبير 
تيودور نولدكه» ني كتابه الأصيل البكر: تاريخ القرآن» الذي نال حائزة أكادعية 
النقوش الأثرية بباريس». 

2- ولم تعد المادة الكثيرة المكتوبة في دوائر معارف المستشرقين» حول 
القراءات القرآنية عامة» سائر ما نشروه في مؤلفاغم المستقلة عنهاء فجلهم هم 
الذين كتبوه في الدوائر» وعلى ذات منهجهم. 

3- وثم تلامذة المستشرقين من الدارسين المسلمين» ومقلدقم» فهم 
مصدر تتحدد منه - أيضاً - الرؤية الاستشراقية بأفكارها التي غالباً ما التزموهاء 


2 
ورا زادوا علیهاء حین رددوها. 


رd‏ مذاهب التفسير الإإسلامي» ص7. 
(2) انظر: تاريخ القرآن» د. عبد الصبور شاهين» ص 109. 
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وهو وإن كان مصدراً فرعياًء إلا أن إحلاص التلامذة“ والمقلدة تي 
الانقياد لمتبوعيهم ونشر آرائهم» عله معتمداً ني تحديد هذه الرؤية من وجه 
آحر. 

ثالثاً: وسائلها 

تخرج الرؤية الاستشراقية للأحرف السبعة والقراءات القرآنية عن خحطتها 
الطاعنة في القرآن الكري» بوسائل شتى - كدأب للمستشرقين - تظهر بجلاء في 
مؤلفاتحم وتحدد إطارهم العام الذي أبدوا فيه رؤيتهم» وخحلاصة دراساتمم إجالاً 


2 


وتفصيااً. 

فبالإجمال لم يتبع المستشرقون أي منهج علمي حقيقي يتناسب وطبيعة 
لموضوع» ولذلك أسبابه لديهم» في بيئتهء الضاغطة عليهم. 

يقول د. محمد خليفة حسن: رروعلى المستوى النهجي تظهر أزمة 
الاستشراق في غياب الرؤية المنهجية للمستشرقين» وعدم وحود منهج واضح 
کن تسميته با منهج الاستشراقي»... فالاستشراق يعيش عالة» ليس له منهج 


(1) يقول د. طه حسين: " والحق أن ليست هذه القراءات السبع من الوحي» قي قليل ولا كثير» وليس منكرها 
كافراً ولا فاسقاً ولا مغتمزا في دينه " أ.ه. في الأدب الجاهلي: ص 96-95 مصرء دار المعارف» 
1958.. 

(2) يقول د. ساسي سام الحاج: وهناك أسباب أحرى تؤدي بالمستشرقين إلى استخدام مناهج علمية لا تؤدي 
إلى نتائج علمية حقيقية ي حال الدراسات الإسلامية.. منها أثر البيئة الأوربية التي تربى فيها المستشرقون. 


(نقد الخطاب الاستشراقي » الظاهرة الاستشراقية وأثرها في الدراسات الإسلامية)» ج1» ص 165. 


(3) أزمة الاستشراق الحديث والمعاصر: 423 باختصار. 
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يخصه» كما أنه قي استخدامه لمناهج العلوم الإنسانية والاجتماعية بجحده يلفق 
بينهاء ولا يستخدمها الاستخدام الدقيق الحدد في هذه العلوم». 

ويضيف: ررويعد التظاهر بالعلم وبالمنهجية العلمية من أكبر خيانات 
الاستشراق» وذلك لأن وضعه العلمي يشير إلى تستره حلف العلم والعقلانية 
واحتفائه وراء ستار المنهجية العلمية لتحقيق غايات غير علمية»٠.‏ 

فمن الانحراف (أو الإفلاس) المنهجي أن يعتمد المستشرقون على مصادر 
ليست قي مستوى البحث العلمي ولا هي أصلية في موضوع الدراسة مثل 
كتاب: ألف ليلة وليلة» كدليل على عدم وقوف الناس في العصور المتأحرة عند 
ججاميع القراءات السبع (أو العشر) المعتمدة - كما يقول غولد زيهر 
EY‏ ر«وورد على لسان الحارية الضليعة في العلم تودد» افتخارها بأنا 
تستطيع أن تقرأً القرآن بالقراءات السبع والأربع عشرة». ولا يصلح كتاب: ألف 
ليلة وليلة أيضاً دليلاً اعتمد عليه غولد زيهر في تفضيل بعض الأقاليم قراءة ما 
فو ال کا ف 

جا ن ا 
الموضوع» أو يشتبهون فيها بشبهة ما» فيؤسسون عليها حكماً أو يوردونا ي 
غير مواردهاء فيحملوغا ما لا تحتمل» ثم يوحهوفا إلى غير دلالاتاء أو إلى 
حانب منها يضخمونه هو لغرض ما. رروآفة المستشرقين آم يسوقون جرد 


(1) المرحع السابق: 392 باحتصار. 

(2) مذاهب التفسير الإسلامي» ص 61. 

(3) المرحع السابق» ص 57. 

(4) انظر: تاريخ القرآن» د. عبد الصبور شاهين» ص 216. 
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N EE OEE‏ و ا 
على منهجهم فيما يتعلق بالأحرف السبعة والقراءات القرآنية. 

وقد عرض د. عبد الوهاب حودة مثالاً جملا من ذلك فقال عن غولدزيهر: 

رر كات اتر كناب اله هو كانه راداهب الإسلامية ق تفر 
القرآن»» عند تمام السبعين من عمره» وملأه بتجاربه في «البحوث 
الإسلامية»... في هذا الكتاب عند بحث القراءات أحطاء لا يمكن السكوت 
عليهاء وكان كل هد المؤلف أن يدلل على أن الاحتلاف ف القراءات إنغا كان 
عن هوى من القراء» لا عن توقيف ورواية» وهذا هو سر خحطئه في منهجه... م 
نقله عن كتب غير جديرة بالنقل منهاء والارتكان إلى آراء ضعيفة لا يقيم ها 
علماء القراءات وزناًء هذا إلى حطئه قي فهم النصوص وعجزه عن الغوص إلى 
أعماقها.. ومن أحطائه أنه حمل القراءة ما لا تحتمله» ويتطوع في تفسير 
السبب الذي حل القارئ على احتياره هذه القراءة» والقارئ نفسه بريء من 
هذا الاستنباط» بل ويصرح أحياناً يما يخالفه. ولكن حرص غولدزيهر على 
التشكيك في القراءات وإثبات أا من محض الرأي لا النقلء يجعله يسلك ذلك 
اسا 


(1) المرحع السابق» ص 6. 
(2 ف اللهجات والقراءات: 184-182 باحتصار. 
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مدي التزام الروّبة الاستشراقية للأحرف السبعة 
بالضوابط العلمية 
يتعلق موضوع الأحرف السبعة بالوحي وتنزله» ولذلك أصوله حسب 
شأنه المقدس عند المؤمنين به» فلا يبحثون فيه إلا على ضوء الهدي النبوي 
بالنص الإلمي» بعيداً عن المراءء الممنوعون منه بمقتضى الإيمان» أما جدلية 
المستشرقين بشبهاعم الطاعنة فلا بد من تفنيدهاء ببيان انتقاض أساسهاء 
بخروحها عن أصول الموضوع وطبيعة دراسته عند المؤمنين به من جهة» ومخالفتها 
قواعد البحث العلميةء وكذا الآداب الأحلاقية أيضاً من حهة أخحرى. 
فمصدر القراءات القرآنية قي الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن» وهي 
تستند إلى الوحي من قول النبي صلى الله عليه وسلم عنها: «ركذلك أنزلت»» 
قد طعن بما المستشرقون تارة ني صحة الحديث» وأخحرى في غموض دلالته - 
كما زعموا - وثالثة بقطع الصلة بتاتاً بينه وبين القراءات» وغير ذلك من مزاعم 
1- وَصْمٌُ حديث الأحرف السبعة بالشذوذ وعدم الإسناد: 
قال غولدزيهر عن حديث ررإن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا 
ما تيسر منه» ما يلي : ررروي في جحاميع السنة المعتد ياء على الرغم من أن 
ثقة مثل أبي عبيد القاسم بن سلام (توفي 224ه-837م دمغه بأنه شاذ غير 
تد انظ الف باع البلوي» ج1 ص 210 |۱. ھ. 


(1) مذاهب التفسير الإسلامي» ص 54. 
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وأقول: نعم إن الحديث مروي ف جحاميع السنة المعتد اء كما يقول غولد 
زيهر» ويتناقض ي قوله» إذ كيف والحالة هذه لمسلم - ثقة أو غيره - أن يدمغه 
بأنه شاذ غير مسند؟ رروهي دعوى باطلة» وفرية ظاهرة» فإن أبا عبيد لم يقل 
بصحة الحديث وشهرته فحسب» بل صرح بتواتره كما نقله عنه جميع 
الما 

ولكن غولد زيهر قد زور هذا النقل إلى نقيضه» ثم نسبه موثقاً إلى كتاب 
ر«ألف باء البلوي» ج1» ص210» وكذب عليه فيما نقله عنه. فالمؤلف 
يوسف بن محمد الأندلسي المالكي المعروف بالبلوي يذكر في نفس الموضع من 
کتابه الف بام“ هذاء أن ابا عبيد قد صحح حديث: ررإن هذا القرآن أنزل 
على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه». فهو - كما يذكره الثقة أبو عبيد» 
وينقله عنه البلوي وكل العلماء والمسلمين- صحيح فضلا عن أن ا 
بالشذوذ وعدم الإسناد» كما يدعي أو يتناقض غولدزيهر. 

ا د ر ا 
أحرف حلال وحرام» وأمر وني» وخبر من کان قبلکم» وخبر ما هو کائن 
بعدكم وضرب الأمثال» تم يذكر قول أي عبيد عنه: ررولسنا ندري ما وجه هذا 
الحديث لأنه شاذ غير مسند». فهذا قول أي عبيد عن هذا الحديث الآحر» 


ويتفق معه قول غیره انا عنه: إن الحديث مردود لا يحتج به. 


(1) القراءات ف نظر المستشرقين والملحدين» الشيخ عبد الفتاح القاضي: 196-195 . 

(2) المطبوع قدا ق مصر من حزأين عام 1287ه بالمطبعة الوهبية» وقد نشرت بيروت دار عالم الكتب» 
5ه (طبعة ثانية) صورة عنه. 

ر)@ انظر: کتاب الف باء» للبلوي الأندلسي» ج1 › ص 20 ط2 بیروت . 
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««فهل ترى أن غولد زيهر قد احتلط عليه الأمر؛ أم أنه حلط فيه زوراً 
EN ESE EE E Sr Ee Os‏ 
الضوابط العلمية» إن لم تقل الأحلاقية» بسبب. 

2- قطع صلة حديث الأحرف السبعة - بتاتاً - باحتلاف القراءات: 
E E E I‏ 
على سبعة أحرف - ررصار نقطة البدء وحجر الأساس لإحقاق علم القراءات 
الذي ازدهر فيما بعد»» أردفه بقوله عن الحديث: رروهو في معناه الصحيح... لا 
علاقة له قي الأصل بتاتاً باحتلاف القراءات»» ثم بعد بضعة أسطر أيضاً يقول إن 
الحديث استخدم ررق الدلالة على التصويب المقيد ببعض النظم والشروط للقراءات 
السائدة» وذلك لما روي من أن الرسول أصدر هذا المبدأ الأساسي» حينما عرضت 

عليه احتلافات في قراءة نص القرآن». 

وهو فيما يذكره هنا يقطع صلة القراءات القرآنية بمصدرها الإهي 
- الأحرف السبعة -» ويسند تصويبها كلها إلى مبدء أصدره الرسول صلى الله 
عليه وسلم» بعد إسناد ازدهار علمها - فيما بعد - إلى نقطة البدء في 
الحديث» ليغفل الجانب الأعظم المنصوص عليه قي روايات الحديث كلهاء وهو 
حانب الوحي الذي أنزل به القرآن على سبعة أحرف» تلقاها وأقرأها وقال عنها 
الرسول صلى الله عليه وسلم: رركلها شاف كاف»» رركذلك أنزلت» فهي 
حق وصواب» ولكن ليس له فيها إلا التلقي والإبلاغ» لا يجيد عنه قيد شعرة» 
فلم يصدر من تلقاء نفسه أمراً بالتصويب للمقيد ببعض النظم والشروط 


(1) الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منهاء د. حسن عتر» ص 111. 
(2) مذاهب التفسير الإسلامي: غولدزیهر» ص 54-53 » متابعاً زعیمه نولدکه کما یقول. 
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للقراءات السائدة» كما يقول غولدزيهر» بل او إليه فسأل ربه المعافاة 
فأجيب بالتيسير» فبلغه كله وصوب وفق ما تلقى. رفإن هذا الحديث هو 
الأصل والعمدة في بيان إنزال القرآن على هذه القراءات المختلفة» وهذا إجماع 
من علماء الإسلام» لا حلاف بينهم في ذلك» فكيف لا يكون له علاقة 
بات اقرا : 

ومن هة أعخرى يقول الشيخ عبد اتام القاض ©: 
الحديث لا علاقة له قي الأصل بتاتاً باحتلاف القراءات» قد توسط بين قولين 
من کلامه» كل واحد منهما ينقضه» ويأت على بنيانه من القواعد». 

وأرى أن غولد زيهر بذلك التناقض مع الضوابط العلمية يهدف إلى 
تعليل تعدد القراءات بأسباب رآها هو» ليس من بينها الوحي والإنزال الإهي 
على سبعة أحرف» مراعاة لعموم الأمة قي كتابهاء وعالية الرسالة قي دعوقا. 

ولكن غولدزيهر يعللها - متواترة أو شاذة - في مواضع من كتابه بأكثر 
من علة» فمرة بالخط بقوله: «روترحع نشأًة قسم كبير من هذه الاختلافات 
إلى حصوصية الخط العري» ومرة بالإضافة الموضحة فيقول“: رروطائفة أخرى 


ررفقوله: إن هذا 


من القراءات الظاهرة في هذه الدائرة تنشأً من إضافة زيادات تفسيرية» حيث 
اة غاا جل ا رط ق اال ا ف م آذ اد ال 
البهم» ودفعاً لاضطراب التأويل»» وتالتة: با يحلله من دلالة الألفاظ ويراه 


(1) القراءات قي نظر المستشرقين والملحدين» الشيخ عبد الفتاح القاضي: 194-193 . 
(2) المرحع السابق في الموضع نفسه. 

ر)@ مذاهب التفسير الإسلامي: ص 8. 

4 المرحع السابق» ص 16-5 21. 
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e SU a AE E E E OEE 
استبعاد هذا التخحوف بتغيير يسير في النص ». على طريقة اليهود أجداده»‎ 
ورابعة: ما يزعمه“ من ررإهمال الناسخ...» أو حطأ كتابي وقع فيه ناسخ غير‎ 

يقظ). 

3- وصف غولدزيهر“ حديث الأحرف بغموض الدلالة» وعدم وضوح 
موقف العلماء منه. ولا يستقيم هذا الوصف مع تمام اعتنائهم بالقرآن الكرم 
وما يتصل به أا اعتناء» بلغ ببعضهم إلى حد إفراد الأحرف السبعة بالتأليف» 
وما كثرة الأقوال المنقولة عن العلماء ف المراد بالأحرف السبعة» والتي عدها هو 
نفسه هنا 35 وجها إلا دلیلاً یعلمه غولد زیهر على ذلك فینتقض به قوله» أو 
ينقضه هو بقوله - بعد ذلك - رروقد ألف أبو شامة كتاباً حاصاً ثي وحوه 
aA E EN‏ 

و ی ی ا کی ا 


التلمود ٠‏ ق ترول اورا بلغات كثيرة قي وقت واحد» وهو في هذا المطعن ينزع 


(1) المرحع السابق» ص 32. 

(2) المرحع السابق» ص 46. 

(3) انظر: المرحع السابق» ص 53. 

(4) مذاهب التفسير الإسلامي» ص 60 » يقصد كتاب المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز» لشهاب 
الدين عبد الرحمن بن إماعيل المقدسي المعروف بأبي شامة» ت 665ه. 

(5) المرحع السابق» الموضع نفسه. 

(6) التلمود: تعاليم وروايات شفوية يتناقلها حاحامات اليهود من حيل إلى حيل (انظر: الأسفار المقدسة قي 
الأديان السابقة للإسلام» د. علي عبد الواحد وايي» ص 10ء دار نمضة مصر للطبع والنشر» بدون 


تاریخ). 
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عن أصله اليهودي» كما نزع عنه تي غير هذا الموضع" ثم هو يتناقض فيما 
يشتبه به» كدأبه المتعمد. 

5- إسناد تصويب القرآن إلى الخليفة عمر» فهو الذي قرر: ررأن القرآن 
صواب كله» وف رواية: كاف شاف ما لم ججعل آية رحمة عذاباًء وآية عذاب 
رحمة (طبري ج1ص10)». انتهى كلام غولدزيهر الذي نسبه إلى الطبري 
في تفسيره» فتعمد التحريف بالكذب عليه فيما أسنده هو من متن الحديث إلى 
Dl Ey‏ 
عمر بعد» مع أنه هو الذي اختلف مع هشام بن حكيم حين ”مع قراءته» فرفعا 
الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو أمر مشهور في حديث مرفوع 
عند جميع العلماء = ومنهم الطبري أيضاً - إلى الي صلى الله عليه وسلم - 
» وقد التزموا جميعاً بضبط الرواية وتحقيق الدراية» حسب الأصول العلمية المرعية 
عند المسلمين» أما المستشرقون فما يعنيهم من الضبط أو التحقيق إلا ما 
يوصلهم إلى أغراضهم أولاً» فقد التزم غولد زيهر - بعد اطلاعه على الحديث 
- بتعمد التحريف والكذب فيما نقله منه عن عمر رضي الله عنه. 

ل کو ن ع : «علما بأن الطيري قد ذكر روايات كثيرة جحداً 
لحديث الأحرف السبعة» رفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وذكر منها 
هاتين الروايتين. فلقد رفعهما الطبري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم 


(1) انظر: ص 32 56.55 من كتابه مذاهب التفسير الإسلامي. 
(2) غولد زيهر: مذاهب التفسير الإسلامي: ص 49. 

(3) انظر: تفسير الطبري» ج1» ص 27-25. 

(4 الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها: ص 111. 
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يقف يما عند عمر رضي الله عنه. فذكر في الرواية الأولى منهما أن عمر ترافع 
مع رحل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قراءة القرآن. فقال له الي 
صلی الله عليه وسلم: ريا عمر إن القرآن کله صواب» ما ۾ تجعل رمة عذاباً 
أو عذاباً رمة». وف الرواية الثانية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ررأنزل 
القرآن على سبعة أحرف كلها شاف وكاف». اه. فما رأيك بتحريف غولد 
زيهر هذا - بعد مشاهدته ما في تفسير الطبري - أهو جهالة أم سفاهة 
وحقد!؟ وتأمل أمر الذين ينقون بكتبه وكتب أمثاله») 

6- الطعن قى عدد الأحرف السبعة» مرة من حهة تحديده» وثانية أن له 
فا جوا ف ون الا وها اه ها ل و ج 
السبعة» من حيث الاعتقاد الديني بماء فضلاً عن إرادة العدد» الذي هو ظاهر 
في النصوص النبوية» أو عدم إرادته كما اختاره بعض علماء المسلمين. (رويهذا 
يعلم أن ما ذهب إليه غولد زيهر رأي قدم عند العلمايء تأباه الأحاديث 
الصحيحةء والآثار القوية»“. 


(1) انظر: مذاهب التفسير الإسلامي» غولد زيهر» ص 54 وكلام د. صبحي الصاح ف ذلك» عن الموسوعة 
الإسلامية بالفرنسية (مباحث قي علوم القرآن »> ص 104 بيروت دار العلم» للملايين» ط6 › 
1969م . 

(2) القراءات فى نظر المستشرقين والملحدين» ص 195. 
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مدي التزام الروّية الاستشراقية للقراءات القرآنية 
بالضوابط العلمية 
تعرض المستشرقون للقراءات القرآنية عامة فطعنوا ي مصدرها ورحاهاء 
وأصوما الضابطة طماء ولم يميزوا بين أنواعها على ساس صحيح» ولا ضابط 
فزعموا أن القراءات تتبع القارئ حسب رؤيته وتحليله لمعفى الآيات» فله 
أن يتدحل فيها بالتغيير اللفظي - يسيراً وكثيراً ¬ وهو ما يطلقون عليه حرية 
القراءة بالمعنى» كما طعنوا في الأركان الثلاثة للقراءات» وهذه بعض شبهاتم: 
أولً: من جهة ثبوت القراءات القرآنية 
1- يدعى غولدزيهر أن كثرة قراءات الصحابة واخحتياراتم الشخصية 
جعلت القرآن رريقدم نصه في أقدم عصور تداوله مثل هذه الصورة من 
الطاب رع اكات ت لرل عن الح ل على الف إل أن 
حاول عثمان جمعه» ليحد من الحرية الفردية التي كانت سائدة تي تلاوة القرآن. 
فيقول: ررفيما يتعلق بإقامة النص المقدس ف الإسلام الأول» كانت تسود حرية 
مطردة إلى حد الحرية الفردية كأنما كان سواء لدى الناس أن يرووا النص على 
وحه لا يتفق بالكلية مع صورته الأصلية.. فالمعول إذاً ف للرتبة الأولى على 
المعنى الذي يستبطنه النص» لا على الاحتفاظ المتناهي ف الدقة بقراءة معينة. 


رd‏ مذاهب التفسير الإسلامي» غولد زیهر: ص4. 
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وهو رأي انتهى - فيما يتعلق بتلاوة القرآن في مراسيم العبادة = إلى القول 
بجواز قراءة النص المطابق للمعنى وإن لم يطابق حرفية اللفظ رالقراءة بالمعنى ٠»‏ 
كما ينقل عن: نولدكه ج1» ص50 (الطبعة الثانية)» متابعا له قوله: 
ررلأنه إذا كان المعنى لن يناله تغيير» بل يزداد وضوحاً في بعض الأحيان» فمن 
الحاثز أن تستبدل بكل طمأنينة من كلمة غامضة أخرى أوضح منهاي©. 
وقي عرض من الذكر صرح غولد زيهر بحدفه من مطعنه هذا فقال: رما أن مثل 
هذه الحريةء التي لا تشجع الإعان الثابت بحصانة نص الوحي المقدس... 
إ2 
2- ويربط بلاشير هذه الحرية المزعومة بأسباب تاريخية وسياسية دعت 
إليها في نظره فيقول ق كتابه (المدحل إلى القرآن: 70-69) ما نصه: 
«رخحلال الفترة التي تبدأً من مبايعة علي» عام 35ه» حت مبايعة الخليفة 
الأموي الخامس» عبد للملك» عام 65ه» كانت جيع الاتجاهات تتواجحه» 
فالمصحف العثماني قد نشر نفوذه في كل البلادء...فبالنسبة إلى بعض المؤمنين» 
م يكن نص القرآن بحرفه هو المهم» وإنما روحه» ومن هنا ظل اختيار الوحه 
رالحرف في القراءات التي تقوم على الترادف المحض = أمرا لا بأس به» ولا يثير 
الاهتمام. هذه النظرية التي يطلق عليها رالقراءة بالمعنى) كانت دون شك من 
لالظ را تد انت كل دة ا ا ی ر اا 
(1) مذاهب التفسير الإسلامي» غولد زبهر: ص 49.48 » 51 باحتصار.مستمداً من نولدكه: 
Neue Beitraege Z. semit. Sprachwissenschaft 3 unten‏ 
(2) المرحع السابق» ص 27. 


(3) المرحع السابق» ص 52. 
(4) انظر: تاريخ القرآن» د. عبد الصبور شاهين: ص 85-84 باختصار. 
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3- ويشير مستشرق ثالث وهو آرثر جفري إلى أثر هذه الحرية في القراءة 
فيما يسميه التطور قي القراءات القرآنية إلى درحة التغيير والتحوير فيقول - قي 
تقدمه لكتاب المصاحف لابن أي داود ص3 حين نشره محققاء وألحق به 
ضعف حجمه قراءات شاذة - ما نصه: 

««نشر في أيامنا هذه علماء الشرق كثيراً ما يتعلق بتفسير القرآن وإعجازه 
وأحكامه» ولكنهم إلى الآن لم يبينوا لنا ما يستفاد منه التطور في قراءاته» ولا 
ندري على التحقيق اذا كفوا عن هذا البحث» في عصر له نزعة حاصة في 
التنقيب عن تطور الكتب المقدسة القديمة» وعما حصل ها من التغيير والتحوير 
ونجاح بعض الکتاب فيها. 

نقد رؤية المستشرقين: 

ورؤية المستشرقين - هؤلاء الثلائة وغيرهم - لا تتفق والأصول العلمية» 
وتكذها الحقائق التاريخية الثابتة بالوقائ والمنقولة بالتواتر. 

فقراءة الصحابة للقرآن الكرم لم تكن إلا بإقراء البي صلى الله عليه 
وسلم إياهم» ومراجعتهم إياه دائماًء ومن ثم ترافعهم إليه - عند الاشتباه - 
لبيان الصواب والحق» للالتزام الدائم به. رروحاشا الصحابة والتابعين أن يقولوا 
في القرآن برأي» محرد رأي» دون سند مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم» فما 


(1) ملحق كتاب الصاحف بizوlن: Material for the History of the text of the‏ 
۰)1 طبعة ليدن» 1937/: (تاريخ القرآن» د. عبد الصبور شاهين» ص 82). 
ك المستشرقون والقرآن الكرم» شی ا حسن بني عامر» ص 306-5. 
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بالنا باتغامهم أمم عبثوا بالنص القرآي» إضافة وتقوما وتوحيها إلى أغراضهم 
القادية 5 

م تكن لقراءات الصحابة - أولاًء ولا لمن بعدهم من التابعين فمن 
بعدهم- أبداً دوافع شخحصية ني احتيار قراءة ماء فضلا عما يزعمه المستشرقون 
من حرية مطردة سائدة إلى حد الحرية الفردية» فلا سبيل إلى اضطراب تي النص 
القرآ منذ تلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم» وعنه الصحابة فمن بعدهم. 

يقول د. محمد أبو شهبة: ررإن المعول عليه في حفظ القرآن الكرم هو 
التلقي الشفهي» فعن النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه ألوف الصحابة العدول 
الضابطين» وعن الصحابة تلقاه ألوف الألوف من التابعين.. ولا يزال الاعتماد 
في حفظ القرآن على الشيوخ الحافظين المتقنين إلى يومنا هذاء وهذا القرآن 
اللكتوب في المصاحف ثبت بحفظ الألوف الذين لا يحصيهم العد وأجمع عليه 
المسلمون قي كل عصر وقطر» فكل ما حاء من روايات تخالفه خالفة صرجحة أو 
ضمنية فاضرب هذه الروايات عرض الحائط... تم ما قيمة التخحمينات 
والافتراضات قي بحث يتصل بكتاب يعتبر عند المنصفين خير الكتب السماوية 
وأفضلهاء بل الأرضية؟» ثم أين النصوص الكثيرة التي أيدت فرية قراءة القرآن 
بالحمعن؟). 

وما يراه المستشرقون من تعدد القراءات اضطرابا وعدم ثبات فإنما هو 
صورة ما قام في أذهانم عن كتبهم الدينية التي حرفت» وحاها الآن» بعد 


رd‏ تاریخ القرآن» د. عبد الصور شاهين» ص 97-96. 
(2) المدحل لدراسة القرآن الكرم» ص 212-211 باختصار. 
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الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام: يقول د٠‏ محمد عبدالكه دراز: ررييدو 
أن المبشر الإنحليزي (آرثر حفري) قد وقع تحت تأثير التاريخ المسيحي الذي 
ألف دراسته» إلى درحة أنه يكاد يكون قد نقله بأحداثه الكاملة أثناء بحثه في 
ا محال الإسلامي. فالواقع أنه يحاول أن يثبت أن النص القرآني قد مر بأطوار 
تشبه من جوانب كثيرة ما مر به الإبحيل). 

أما قراءات القرآن الكرم فلم تحدث اضطرابا قي نصه» ولا سبيل إلى ذلك 
أصلاً في وحي الله فهي ركذلك أنزلت» وركلها شاف كاف فتعددها 
واحتلافها هو من باب التنوع والتغاير» لا من باب التناقض والاضطراب» 
وحاشا كلام رب العالمين أن يعتريه اضطراب أو عدم ثبات أو تطور كما 
المستشرقون. 

يقول الإمام ابن الحزري يره الله: ررفإن الاحتلاف المشار إليه في 
ذلك اختلاف تنوع وتغایر لا احتلاف تضاد وتناقض» فإن هذا محال أن يکون 


FS ee‏ آ 


تي کلام الله تعالی» قال تعالی: چ ألا يتدرو الان ولوان عند عير 
آل وجدوأفید أخُذمًا کبرًا 4 [لسا: ۸۲ 

إن تعدد القراءات القرآنية حقيقة واقعة في الحياة الإسلامية بوحي الله 
التزمها الصحابة وثبتت بطريق التواتر الذي لا شك فيه» فلم ينشاً عنها تعارض 
٤‏ 3 
أو اضطراب بل كلها يظاهر بعضها بعضاء ويشهد بعضها لبعض), بحيث 


(1) مدحل إلى القرآن الكرم» ص 45. 
ر2 النشرء ج1 ص 49. 
(3) القراءات قي نظر المستشرقين والملحدين» الشيخ عبد الفتاح القاضي» ص12» وانظر: ص 18 منه. 
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تعتبر القراءة مع القراءة الأحرى بنرلة الآية مع الآية» يجب الإيمان بها كلهاء كما 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله فلا محال لها يزعمه المستشرقون من 
اضطراب او تناقض» يراه غولدزیهر أو بلاشیر أو غیرها. 

ولكن المستشرقين يتعمدون الطعن في مضمن النص القرآني أيضاً مع 
الطعن في صدور نقلته الأولين ومن بعدهم» فيركبون إلى غرضهم كل مركب» مع 
احم يعلمون توقف الصحابة عند تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم 
كل شيء» وحاصة القرآن الكرم حسبما أقرأهم ولقنهم» وأيضاً ألزمهم به» ثم 
يعلمون أن قراءات الصحابة التي اتصلت بقراءات القراء المعروفين م تنقل إلا 
بالتواتر» وعلى نجهم يسير المسلمون من بعدهم إلى الآن. 

وإذا م يكن للني المعصوم صلى الله عليه وسلم أن يتدحل ق القرآن 
الكرم من تلقاء نفسه» كما يخبر الله سبحانه وتعالى عنه» فمن باب أولى أن لا 
يكون لغيره قراءة بالهوى نخرج بالقرآن الكرم عن حده الإلهي ووصفه المتزل 
عليه. 

يقول الشيخ الزرقاني رحه الله: رش أضف إلى ذلك أنه لو صح لأحد 
أن يغير ما شاء من القرآن بمرادفه أو غير مرادفه» لبطلت قرآنية القرآن وأنه كلام 


الله ولذهب الإعجاز ولا قق قوله سبحانه وتعالى: 3 انان تا 


P4 e E‏ 4 8 ء۶ 

إنا له, لحوْظون 4% إالمحر: ]٠‏ ثم إن التبديل والتغيير مردود من أساسه بقوله 
- ر ےم 2ا ر وي ر 

1O IS O a gh‏ وَلِدَا تا عله اا 

رd‏ محموع الفتاوى» ج13 ص 391. 


(2) مناهل العرفان» ص 133. 
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2 ات €< ور س کے ےہ ےے طا ءج و کو چ ع 
. اک . ۰ . ~~ ad‏ 
ماد ر 0 اتد :من قاي نفس إن أتَيِع إ ما دو َل ت 
س چ 2 ص < کر س 2ے م ر ا 2 0 3 A32‏ 
2 ف إن عصيت رد اب د ر عظيم * و شاءالله ما 


ر & 


C4 چ وروک ی‎ , 3۸١ رہ کر عا بے‎ > o 
کڪ ولا آدرسکم ب فد ت يڪم عمرا من َد‎ 


وأما ما يتعلل به المستشرقون لزعم حرية القراءة بالمعنى» فيقول عنه ابن 
الحزري رحه الله : رروأما من يقول إن بعض الصحابة كابن مسعود كان يجيز 
القراءة بالمعنى فقد كذب عليه» إنغا قال: ررنظرت القراء فوحدتمم متقاربين 
فاقرءوا كما علّمتم»» نعم كانوا رما يدخلون التفسير في القراءة إيضاحاً وبياناً 
لحم محققون هما تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم قرآناء فهم آمنون من 
الالتباس» ورما کان بعضهم یکتبه معه» لکن ابن مسعود رضي الله عنه کان 
یکره ذلك ونع منه» فروی مسروق عنه آنه کان یکره التفسير قي القرآن». 


(1) النشر» ج1» ص 32. 

(2) ساق ابن منظور في (لسان العرب - مادة قرأً) هذا الخبر بلفظ: تسمعت للقرأة فإذا هم متقارئون (رواه 
اللحياني ولم يفسره...مفاعلة من القراءة). ويفسره بعضهم بقوله: أي يسمع بعضهم بعضا. انظر: القراءات 
التواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام الشرعية» د. محمد الحبش» ص32 ءوملاحظة الخط في (متقارئين) 
وحواز إسقاط همزتما في المحطوطات أقول: فلتبحث الدلالة ق ضوء هذا أيضاً (الباحث). 
الصواب أن معنى أثر ابن مسعود رضي الله عنه : ((فوحد تم متقاربين)) هو تساوي القراء الذين أدركهم 
ابن مسعود في القراءة. وورد الأثر بهذا اللفظ في المعجم الكبير للطبرا, والسنن الكبرى للبيهقي و غيرهما. 
أما ما ذكره الباحث منسوبا لرواية اللحيان بالهمز ((فإذا هم متقارئون)), فالمعنى كذلك فيه معنى المساواة 
والمقاربة؛ لذلك أورد ابن منظور حديث أي تي وصف طول سورة الأحزاب قي نزوما الأول, فقال: (رإن 
كانت لتقارئ سورة البقرة)) أي: لتوازيها في الطول. وتام أثر ابن مسعود يعرز هذا المعفى إذ قال: ((فاقرؤوا 


كما علمتم وإياكم والتنطع)) (اللجنة العلمية) 
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ويقول مكي بن أي طالب ي (الإبانة): ررإن الصحابة رضي الله عنهم 
كان قد تعارف بينهم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ترك الإنكار على من 
حالفت قراءته قراءة الآحر..» فكان كل واحد منهم يقر كما عَلّم وإن حالف قراءة صاحبه..» 
وحدیث عمر مع هشام بن حکیم مشهور... ٩‏ . 

وحين يتحدث المستشرقون عن اختلاط مزعوم قي النص القرآني بسبب 
قراءاته فم كثيراً ما يقعون ني التناقض والاضطراب» وهو ما يظهر فيما تناوله 
غولدزيهر من مسائل» وادعاه من دعاو حول القراءات القرآنية في كتابيه: 
مذاهب التفسير الإسلامي» والعقيدة والشريعة تي الإسلام, وغير ذلك إذ 2 
یلتزم منهجاً منضبطاً فی عرض ما یراہ شبهات فهو يقول مثلً: 

رروطائفة أخحرى من القراءات الظاهرة في هذه الدائرة تنشأً من إضافة 
زيادات تفسيرية» حيث يستعان أحياناً على إزالة غموض في النص بإضافة تمييز 
أدق يحدد المعنى المبهم» ودفعا لاضطراب التأويل» وقد رويت أمثال تلك 
الزيادات عن اثنين من صحابة الرسول بوحه حاص» تظهر في قراءتيهما على 
وحه العموم أشد الاحتلافات التي تمس حتى محصول السور وعلى الرغم تما نال 
النص القرآني ني قراءتيهما من تغييرات بعيدة المدى فقد تمتعا بالإحلال بيد أن 
هذين الصحابيين ليسا بالوحيدين اللذين نسب إليهما إدخحال زيادات على 
النص المشهور للقرآن» بل روي ذلك أيضاً بين حين وآخر عن آخرين. وليس 


(1) ص 47-46 باخحتصار. 

(2) انظر البخاري (23/9) مع الفتح برقم 4992. 

(3) انظر: ص 69 منه وغيرها حيث يزعم فيه أيضاً اضطراب نص القرآن الكرم. 
(4) مذاهب التفسير الإسلامي» غولد زيهر» ص 21-15. 
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بواضح حقاً ما قصد من هذه الزيادات: هل قصد أصحاجها من ذلك إلى 
تصحيح حقيقي للنص» أو إلى إضافة تعليقات موضحة فقط). 

يقول د. عبد الحليم النجار» تعليقاً على بعض مواضع من أقوال غولد 
زيهر» في كتابه مذاهب التفسير الإسلامي» ی 

«روأعجحب من ذلك تخبط المؤلف قي افتراض أن هناك قراءة أصلية» 
وأحرى حرفة أو مصحفة» وقد ظهر أنه يبني على غير أساس» وأن ما يزعمه 
قراءة ليس من القراءات في شيء»» ومتل المترحم لبعض هذا التحبط ثم 
أضاف: ررالعجحب أشد العحب من تسرع غولد زيهر إلى الحكم بأن الزيادات 
تؤثر في نشأة قراءات» مع أنه سيذكر بعد قليل أنه ليس بواضح حقاً ما قصد 
من هذه الزيادات.. ؟ إل»... فما هذا التناقض؟». 

وكثيرة هي صور التناقض في أقوال غولد زيهر» حت إنه ناقض نفسه 
عشرات المرات, وتخبط في كثير من المواطن كما يقول عنه بعض الباحفين“. 

وعلى ذلك فاتمام عثمان - رضي الله عنه - محاولته توحيد نص 
مضطرب لا محل له أصاكء إذ النص القرآي ذاته وحي قطعي ثابت متواتر 
الحفظ إلى أن دونه عثمان قي عدة مصاحف» إثباتاً وتوثيقاً لقراءاته الصحيحة» 
ونشرا عملياً ها في الآفاق بأكثر من وسيلة. 

يقول د. محمد عبد الله دراز: روف رأينا أن نشر القرآن الكريم بعناية 
عثمان كان يستهدف أمرين» أومما: أن في إضفاء صفة الشرعية على القراءات 
(1) تعليقات على ترجمة كتاب " مذاهب التفسير الإسلامي" ل غولد زيهر: للمترحم د. عبد الحليم النجارء 

مامش ص 13» 15 من الكتاب. 


ك انظر: المستشرقون والإسلام» د حم مين حسن بني عامر» ص 424. 
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المحتلفة التي كانت تدحل قي إطار النص المدون وما أصل نبوي جحمع عليه 
ومايتها» فيه منع لوقوع آي شار ن السلين اعا ان عاتن كان بع 
التماري فى القرآن نوعاً من الكفر. ثانيهما: باستبعاد ما لا يتطابق تطابقاً 
مطلقاً مع النص الأصلي» وقاية للمسلمين من الوقوع في انشقاق خطير فيما 
بينهم» وحاية للنص ذاته من أي تحريف». 

م لا سبيل لأحد من المسلمين - لإبمانه المطلق بالقرآن - إلى التدحل 
في نصه بزعم ماء ولا أن يدور جخلده احتياج هذا النص المقدس إلى أي تدخحل 
فيه» حتى من البي- الموحى إليه به - صلى الله عليه وسلم. 

يقول الشيخ عبد الفتاح القاضي رجه الله: رفلو كان قصد عثمان 
توحيد النص القرآني لكتبت المصاحف بصورة واحدة» ولم يكن بينها اخحتلاف 
ما» فكتابتها على هذه الصورة المخحتلفة» والكيفيات المتعددة دليل واضح على 
أن عثمان لم يعمد إلى توحيد النص» وإنما عمد إلى حمل الناس على ما ثبت 
من القراءات بطريق التواتر دون ما م يكن كذلك». 

وعلى ذات الطريقة الاستشراقية يقدم غولد زيه“ تفسيرات - تقوم لي 
نفسه - للقراءات (المخالفة للنص المتلقى بالقبول) ويسميها بواعث» أو ملاحظات 
موضوعية ونحوهاء تقوم على تحليل القراءة ببيان مدلوها فقد (تبدو غير لائقة أو غير 
متفقة مع وحهة النظر إلى وحوب تعظيم الله ورسوله) - كما يقول - مثلاً فتغير 


(1) مدخل إلى القرآن الكرم» ص 43. 
(2) القراءات القرآنية فى نظر المستشرقين والملحدين» ص 20. 
ر)@ مذاهب التفسير الإسلامي» ص 33-1. 
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بتغيير لفظي يسير ق النص إلى ما يليق» ويسمى غولد زيهر هذا التدحل بالتغييرات 
التنزيهية ومنل له» قي تخبط يجعل المترحم يصفه معلا بحاشية الصفحة قائلاً: ررإن 
هو إلا حيال صبيان لا يحيك إلا ني نفس غولد زبهر وأمثاله». 

وقد ساق هذا المستشرق - من نفسه أيضاً- باعث التغييرات التنزيهية على 
القراءات التواترة أيضاًء فادعى أنه دفع إلى تغيير بسيط في حركات بعض الحروف 
ليحل ضمير اللخاطب محل ضمير انكلم في قول الله تعالی: ا بک ج 
وسرو 4 [لصافت: »]١۲‏ وأيضاً ليبني الفعل المضارع (يغل) في آية 161 من سورة 
آل عمران من المعلوم إلى الحهول» وغير ذلك من قراءات متواترة يطعن فيها بالأحرى 
قبل غیرها. 

يقول د. عبد الوهاب وده عنر: ررأرأيت إلى إصراره على أن القراءات 
كانت تقر بالرأي والاجتهاد» لا اغا رویت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» كل 
ذلك ليبعث الشك» ويثير الارتياب» وهو قصد من مقاصد الاستشراق عندهم). 


رd‏ المرحع السابق» ص 32. 
ر2 المرحع السابق» ص 35-33. 
(3 في القراءات واللهجحات» ص 199. 
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ثانياً: من جهة أركان القراءات القرآنية 

1- الطعن في ركن القراءات الأول (السند) 

تتمثل شبهات المستشرقين الطاعنة في سند القراءات القرآنية واتصاها 
بالوحي عن طريقه قي مزاعم عديدة متنوعة حول رحال هذا السند» وهم القراء 
في كل طبقة» وأومم الصحابة رضوان الله عليهم» بعد رسول الله صلى الله عليه 
ورم 

فأثار عدد من المستشرقين تساؤلات باتمامات وتعريضات» كما صرح 
آحرون وشككوا في أمانة الصحابة» وكتبة الوحي منهم خحاصة» ووصموا 
جحهودهم في محال القرآن والقراءات بتغليب التزرغات النفسية كالغيرة» وحب 
التملك» وتقدم المصالح المشتركة» والروابط النسائية» ونحو ذلك نما قي أقوال 
بلاشیر» وغولد زیه ر فیما نقله عن: کازانوفاء ونولدکه» وشیفالي» وغیرهم 
کثیرون. 

1- فالمستشرق بلاشير يتساءل عن مدى الثقة التي يستحقها كتاب 
الوحي» وإذا كنا نستطيع أن نثق ببعضهم... إل ليبث بذور الشك في أمانة 
الكتبة والقراء. 

۾ هو يضاً يتساءل حول صحف ابي بکر وهل هي معترف بها من 
الجميع؟ ا ركلا إذ إن هذه الصحف كانت ملكا حاصاً لأب بكر 


رd‏ انظر: مذاهب التفسير الإسلامي» هامش ص 51. 

(2) انظر: تاريخ القرآن» د. عبد الصبور شاهين» ص 54» 56. 

(3) المدحل إلى القرآن: بلاشير» ص 34-33 باحتصار» نقلاً عن: تاريخ القرآن» د. عبد الصبور شاهين» ص 
108. 
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وعمر بصفتهما الشخحصية» لا للخليفة رئيس الحماعةء... ولنا أن نتساءل عن 
اكان أن تصدر عارلة مر عن سبي اجرد هو الرغة ق فلك نة 
شخصية من الوحي كما كان يملكها صحابة آخرون للني صلى الله عليه 
وسلم».. يبدو أنه من المستحسن ألا يكون رئيس الحماعة قي وضع أقل من 
بعض الصحابة تمن هم اخ خالا 

م يطعن مباشرة بقوله“: 

««بيد آننا نلمح من أول وهلة» إما سوء تصرف لدى الخليفة» وإما بعض 
النوايا المستترة... فالخليفة الذي كان روح لمشروع... يعد الممثل الحقيقي 
للأرستقراطية المكية» - يقصد عثمان رضي الله عنه - فقد كانت لديه جماعة 
متحالفة مع هذه الأرستقراطية» وتعمل غالباً باس مها... أصهار الخليفة» تربطهم 
فيما بينهم النساء» وقد جمعت بينهم مصالح مشتركة... إخ). 

2- ويتعمد غولد زيهر اتام الصحابة والقراء من بعدهم بالتساهل في 
توثيق نقل القراءات القرآنية بالإسناد الصحيح في قوله: ررفإن الاستناد على 
حجج موثوق جا ليس أمراً عسيراً» مادام ذلك راجعاً إلى جرد اعتماد شفوي». 

فهو يقرر أن جرد إسناد القراءة إلى بعض ثقات معترف بم» واعتمادهم 
إياها شفهياً يمنحها الثقة والقبول» ومن تم الانتشار» مغفلاً عن عمد ضابط 


رd‏ المرحع السابق» ص 60-56 باحتصار» نقلاً عن: تاریخ القرآن» د. عبد الصبور شاهين» ص 185- 
7. 
(2) مذاهب التفسير الإسلامي: ص 56. 
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الإسناد المتواتر الدائم الذي ررهو الأصل الأعظم والركن الأقوم» ليراه هو جرد 
اعتمادشقوي ولیس متها اساسيا دققا كما 

وهذه الرؤية الاستشراقية للسند» ركن القراءات القرآنية الأول» لا تتفق 
والضوابط العلمية ما حسب ما يدعيه المستشرقون من التزام المنهج العلمي 
المحايد. 

فا منهج العلمي في توثيق نقل القراءات القرآنية نقلاً منضبطاًء من شيخ 
إلى تلميذ» يتطلب المعرفة والإحاطة بتراحم الشيوخ ورحال السند عموماى 
وأحوالهم علماً وسلوكاً مؤيداً بالوقائع المنقولة عنهم» حسب أصول علم الرواية 
ومقتضيات التوثيق» ووحوب الاعتماد الكلي عليها قي الدراسة» لتوثيق ما يرد 
عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن الوحي. 

ولقد توافرت هذه الأصول لدى علماء المسلمين - والقراء منهم بالأولى 
- فالتزموها وضبطوا بمقتضاها القراءات القرآنية وسائر ما تحمله الأسانيد من 
نصوص. 

قول 3 خمد ید اه دزر : وکل ما غي با صاب رول ال 
صلى الله عليه وسلم لإثبات صحة النص القرآني هو المطابقة الحرفية لكل جزء 
منه» طبقاً لما نزل ودؤن في البداية بإملاء الرسول صلى الله عليه وسلم» وتلي 
فيما بعد أمامه» وحمل تصديقه النهائي قبل وفاته. وهذه الموضوعية المطلقة هي 
الباقية والخالدة على مدى الدهر تشهد مم لا عليهم». 


(1) النشر لابن امزري» ص 10. 
(2) مدحل إلى القرآن الكرم » ص 49. 
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بيد أن هذه الأصول الموضوعية المطلقة م يلتفت إليها كل من بلاشيرء 
أو غولد زيهر من الأساس» فيما يسوقانما - وكل المستشرقين - من شبهات 
تتجلى فيها المغالطات التي يقيم عليها كل شبهته» أو يغمز بها قي تساؤله حول 
أمانة الصحابة ق نقل القرآن الكرم» بالتلاوة والكتابة» والنسخ والنشر قي 
الآفاق» ولتجلية هذه المغالطات مواضع أحر تؤكد انحراف منهج المستشرقين عن 
الأصل الصحيح إلى ما يقصدونه ويرونه قدحاً تي رحال القرآن الكرم وقراءاته. 

فمن عهد الصحابة رضوان الله عليهم» والقراء ينتهجون أسلوب التلقين 
للقرآن الكرم بالمشافهة والإماع» وتتوالى عليه طبقاتم» تعبدا به» وتفانيا ي 
حبه وخحدمته والحافظة عليه والالتزام بآدابه في سائر شؤونحم التزاماً دقيقاًء نابعاً 
من الاعتقاد بقدسية كلام الله تعالى. 

يقول د. عبد الفتاح شلي”: روالمطلع على كتب القراءات في تسلسل 
النقل وني طرقه جد مثلا أعلى من إحكام الضبط والتدقيق البالغ غايته في شتى 
النواحي المتصلة بالقرآن الكرم وكلماته» وآياته» وطرق أدائه» ويكفي أن تقر 
الأسانيد المحتلفة في سرد مشاهير من قرأ بالعشرة وأقراً يما في الأمصار لتعلم 
حرص المسلمين على كتاب الله» أن يعتوره تحريف أو ببعده عن النقل بالسند 
الصحيح». 

الأساس في صحة السند وهو اتصال الرواية من العدول الضابطين إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ينع - أو يحيل كلية - ما يسميه غولد زيهر 


(1) رسم المصحف العثمان» وأوهام المستشرقين قي قراءات القرآن الكرم» ص 47 باختصار. 
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(جرد اعتماد شفوي) تقبل به القراءة» أو يسمح بتغيير أساسي في صياغة النص 
القرآ» فيما يزعمه أيضاً من حرية القراءة بالمعنى بناء على هذا الاعتماد وغيره. 

هذا فضلاً عن ضرورة اشتهار الرواية بالقراءة لدرحة استفاضتها وتواترها 
بين القراء الضابطين ونقلهم ها لنقتهم ياء ومن يلتزمهاء وقت التلقي عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم فمن بعده من الصحابة تم التابعين فمن بعدهي» 
وهكذا يتابع الآحر الأول» على سنن أن القراءة سنة متبعة يلزم قبوها والمصير 
إليها ضرورة. 

CS TE 

ررإن العمدة ف القرآن وحفظه هو التلقي والسماع من الي صلى الله 
عليه وسلم» أو ممن مع منه» أو مع ممن سمع منه» وهكذا حتى وصل إلينا 
غضا كما آنزل). 

2- الطعن في ركن القراءات القرآنية الثاني (رسم 
المصحف) 

يراد برسم المصحف: الوضع الذي أثبته عثمان - رضي الله عنه - ومن 
معه من الصحابة من كلمات القرآن وحروفه في المصاحف التي نسخهاء ثم 
أرسل منها إلى الأمصار. 

فالرسم, لغة: الخط والأثر وهو «تصوير الكلمة بحروف هجائها بتقدير 
الابتداء بها والوقوف عليها». والمراد بالملصحف: المصاحف العثمانية التي أجمع 
عليها الصحابة»... هذا الرسم الذي أجمعت عليه الأمة وتلقته بالقبول بترتيب 


(1) المدحل لدراسة القرآن الكرم» ص 386. 
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آیاته» بل کلماته» بل حروفه» لیس لنا إلى إنکاره من سبیل» وأصبح مصحف 
عثمان الإمام والدلير ". 

ولقد تحملت جيع المصاحف العثمانية وجوه القراءات القرآنية الصحيحة 
كلها كتابة» بعد أن تحملها الرحال مشافهة من قي رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم- وصدره مباشرة» إلى الأمصار التي انتشروا فيها يعلمون القرآن الكري» 
کل ا تلقی عنه = ولا غیره من وحوه کلها صواب» شاف كاف . 

وخسبما م برط هذا الط بالندوين الفالت قران الك الذي 
أمر به الخليفة الثالث عثمان بن عفان أمير المؤمنين رضي الله عنه» وقام عليه 
وبه معه جمهور الصحابة ثم أجعوا عليه“ فالترمته الأمة وقفا على القرآن 
الكري» ورسما حروفه وکلماته وحده» حیث (إنه رسم بطريقة خحاصة ترفع 
الخلاف الذي وقع فيه القراى وأحدث بين الناس شغباً. 
جيل إلى جيل» بالتعليم والنشر بين الناس» ويوصف أيضاً ببعض خصائص 
القرآن الكريم بالتبعية بعد أن أجمع عليه كبار الصحابة وارتضته الأمة الإسلامية 
کلھا ((وورنته تركة عن كابر الصحابة» وهم الأعرف بکتاب الل الذين 


(1) رسم الملصحف» د. عبد الفتاح شلي» ص9- 10 باختصار. 

(2) انظر: الأحرف السبعة للقرآن» لأبي عمرو الدان» تحقيق د. عبد المهيمن طحان» ص 63-62. 

(3) يقول مكي بن أبي طالب: " وساعده على ذلك زهاء اثني عشر ألفاً من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين 
واتبعه على ذلك جماعة المسلمين "» الإبانة» تحقيق د. عبد الفتاح شلبي» ص 32. 

(4) حواهر العرفان» د. رؤوف شلي» ص 387. 
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شاهدوا الوحي» والبي صلى الله عليه وسل وأجمع عليه المسلمون جيعاً حتق 
صار الرسم العثماني خحاصية من خحصائص القرآن الکر». 

وهذا الركن إذا ما حنا فيه استمداده من كتابة الوحي بين يدي الي 
صلى الله عليه وسلم بإملاكه”) وأن الكتبة أولاً وهم بعض الصحابة- هم 
الذين قاموا بهذه الكتابة أيضاً ثانياً وثالثً بعد النبي صلی الله عليه وسلم» تبينا 
مدى أهية هذا الركن وضرورته لما شرط له من ضبط ونحقيق لنص وحي مقدس. 

وق الواقع التاريخي بحد أن قراءات القرآن الكرم تتفق وضابط الرسم ق 
جميع المصاحف -كما أثبته فيها الصحابة- ويتحمل جيع وحوهها الصحيحة 
بلا تعارض» بل يتسع ليشمل كل القراءات» حيث لا نقط ولا شكل» لينضبط 
اللكتوب - كما يتسع - وفق روايته المنقولة» شفاهة بالإسناد» وتلقينا بالتعليم» 
کما کان بين يدې التي صلی الله عليه وسلم» فتحقق للقراءات القرآنية كل 
أصول الضبط وصور التوثيق. 

يقول الشيخ الزرقاني - رجه الله -: رركان الاعتماد في نقل القرآن - 
ولا يزال - على التلقي من صدور الرحال» ثقة عن ثقة» وإماما عن إمام» إلى 
البي صلى الله عليه وسلم» لذلك اختار عثمان حفاظاً يثق بهم وأنفذهم إلى 
الأقطار الإسلامية» واعتبر هذه المصاحف أصولاً ثواني مبالغة في الأمر وتوثيقا 
للقرآن ولجحمع كلمة المسلمين). 


(1) المرحع السابق» ص 393 باختصار. 

(2) انظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ج1»ص 238 دار المعرفة 
972„ 

(3) مناهل العرفان» ص337. 
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ررإن الذين استخدموه في كتابة القرآن قد أقاموه على أساسين: 

الأول: ام كانوا يحسون مملاءمة هذا الخط كوسيلة لحفظ النص -ما 
علموه- وکما روي - ومنع تغییره أو تحریفه. 

والثاني: آم واءموا بين الرمز والصوت بقدر الإمكان. والدليل على 
ثبوتحما بدهي» هو أن النص قد وصل إلينا سليماء دون أن يتغير شيء من 

2 ك ء۶ ا‎ 3F 

رسمه»... وان وراء تصرف اصحابه دواعيهم وفقههم لروح عملھہ ا ومع 
ذلك فالرسم ليس إلا مقياسا وقائياء بمنع ما لا يدحل في نطاقه» نما صح من 
الروايات» فهو يعد المصفاة الأول التي تمر بها الحروف» فالرسم لا ينشئ القراءةء 
ولکنه يحکم علیها». 


(1) تاریخ القرآن» ص 210-209 باحتصار. 

(2) يقول د. عبد الله ابن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: " كما أن رسم المصحف توقيفي سواء كان ذلك 
بوحي» أم بتوفيق من الله تعالى لنبيه وصحابته» فإنه رسم لم يأت اعتباطاًء وإغا هو الوحي الذي نل الله 
على نبيه أو يلهمه لبعض خلقه ": ( الفتح الربا في علاقة القراءات بالرسم العثماني» د. محمد محمد سالم 
حیسن» ص 10). 
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مزاعم المستشرقين حول الرسم 
ترم غرلد زير أن المت ق طم الق الأ كر من القراعات هو خا 
الخط العربي» فالرسم الواحد للكلمة الواحدة قد يقراً بأشكال مختلفة تبعاً 
للنقط فوق الحروف أو تحتهاء كما أن عدم وجود الحركات النحوية وفقدان 
الشكل في الخط العربي يمكن أن يجعل للكلمة حالات ختلفة من ناحية 
موقعها من الإعراب نما يؤدي إلى احتلاف دلالتها.. كل ذلك كان السبب 
الأول لظهور حركة احتلاف القراءات وتعددها كما زعم كثير من 
1- قول غولد زیهر : ««وترحع نشأة قسم كبير من هذه الاحتلافات 
إلى حصوصية الخط العربي» تبعاً لاحتلاف النقاط للموضوعة» وعدد تلك 
النقاط. وإذاً فاحتلاف تحلية هيكل الرسم بالنقط» واحتلاف الحركات» كانا 
هما السبب الأول في نشأة حركة اختلاف القراءات في نص لم يكن منقوطاً 
أصااًء أو لم تتحر الدقة في نقطه أو تحريكه. ولبيان هاتين الحقيقتين قد تكفي 
بعض أمثلة فحسب». 


( 


2- ثم يأ آرثر جفري متابعاً غولد زيهر قي ادعائه أن احتلاف 
القراءات راحع إلى سببين رئيسين نتجا عن التزام رسم القرآن بالخط العري 
فتأثرت القراءات بطبيعته من حهتين: الأولى: تجرد حط المصاحف العثمانية 
الأولى من النقط. والثانية: عدم ضبط هذا النص بالشكل. 


(1) مذاهب التفسير الإسلامي» ص 8- 9. 
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يقول آرثر حفري تي المقدمة التي كتبها لتحقيقه كتاب (المصاحف» لابن 
ابي داود: 

«روكانت هذه المصاحف كلها - يعني مصاحف عثمان التي بعث جا إلى 
الأمصار - حالية من النقط والشكل» فكان على القارئ نفسه أن ينقط 
ويشكل هذا النص على مقتضى معان الآيات. ومثال ذلك (يعلمه) كان 
يقرؤها الواحد (يعلمه) والآحر (نعلمه) أو (تعلمه) أو (بعلمه) إل على حسب 
تأویله ليت . 

وبتلك الدعوى - التي يستشهدون عليها بالشاذ من القراءات» وكذا 
متواترها أيضاً دون تفصيل بين أنواعها“ - يقطعون صلة القراءات القرآنية 
بالوحي» وما اعتمدت عليه في أصوها من الأحرف السبعة المتعددة» وني كيفية 
نقلها بالسند المتواتر» تلقيا ومشافهة» من مصدرها الإههي في الوحي إلى حلتها 
ونقلتها الرحال الأكفاء الضابطين ها أا ضبط وتوثيق. 

ومن جهة أخحرى يهدمون ركن القراءات الأول وهو النقل بالسند عن 
أئمة القراءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الموحى إليه با كلها (على سبعة 
أحرف» کلها شاف کاف) والمنبه عليه بقوله صلی الله عليه وسلم: ررفاقرۇوا كما 


علمتم )). 


(1) انظر: الاحتلاف بين القراءات» أحمد البيلي» ص 102 . 

(2) يقول د. عبد الرمن المطرودي عن غولد زيهر: " ولذلك فإنه يسوي بين جيع القراءات دون نظر إلى 
أسانيدهاء بل رما انتصر لقراءة موضوعة أوشاذة على قراءة متواترة للقراء المشهورين "»( القراءات القرآنية 
ص114). 
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فالرسول صلى الله عليه وسلم م يزل يشافه الصحابة بالقرآن» ويبعث 
منهم المعلمين وهم عديدون» يقدّمهم البي صلى الله عليه وسلم» حسب ما مع 
کل منهم من القرآن على غيرهم» فکانت قراءاتحم متعددة قي حیاته صلی الله 
عليه وسلم» وأقرهم عليها وصوب هذا التعدد م» قبل أن تنسخ المصاحف 
العثمانية وتنضبط على رسمها الخاص وحوه القراءات القرآنية فيما بعد» مع 
ضابطيها الآحرين» وكل الضوابط الثلاثة - فضلاً عن أحدها - لا تتشي 
القراءة» » وإنما تحكم عليها. 

وقي رد هذه الفرية الاستشراقية التي تدحضها حقائق الواقع التارخي مع 
الشواهد النصية نشير أولاً إلى أن ما ارتآه المستشرقون مرحعاً لنشأة قسم كبير 
من اختلافات القراءات القرآنية» وهو طبيعة الخط العربي وقت تدوين 
الع كما رشو كات هو دة سا ماغدا ن امشات دوين 
القراءات الصحيحة يي المصحف الإمام» على وجه ميسور جامع هما برواياعا 
المتعددة المسندة كلهاء على تنوعها في كيفية التدوين هذا. 

ومن حهة أحرى فإن اللغة العربية بمخصائصها الفريدة نطقاً ورسماًء تعد منزلة 
الوعاء الواسع الصاح - وحده - لتلقي الوحي ونقله حفوظاً بوسائلها الضابطة 
الواعية له» أكثر من غيرهاء وبخاصة حين تتعدد رواياته وقراءاته» وكلها حق 
صواب يعبر عنه لسان عربي وحط عربي» كل منها نميز بخصائصه الفريدة أيضاً 
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إن احتلاف وحوه القراءات القرآنية م ينشاً (من جرد ملابسات فنية 
ترحع إلى الرسم) كما يقول غولد زيهر تي مذاهبه"» لأن الرسم لاحق 
للقراءات وليس سابقاً عليها حتى يدشقها أو يؤثر في نشأتا. 

ونتساءل تاريخياً مع د. عبد الفتاح شلي ره الله إذ يقول ثم بجيب: 
«أم ترو الروايات وتتداول قبل تدوين المصاحف؟ ثم ألم ترهم كيف كانوا 
يتحرون ويشبتون؟ أولم يكن القرآن محفوظاً في الصدور قبل جمع القرآن؟ بلى! فلم 
يكن احتلاف القراءات بين قراء الأمصار راحعاً إلى رسم المصحف» فهو يرحع 
إلى أن الجهات التي وحهت إليها الملصاحف كان بها من الصحابة من حمل عنه 
أهل تلك الجهة» وكانت المصاحف خالية من النقط والشكل» فاحتملت ما 
صح نقله» وثبتت تلاوته عن النبي صلى الله عليه وسلم» إذ كان الاعتماد على 
الحفظ لا على جرد الخط). 

ومذا أرسل الخليفة عثمان رضي الله عنه مع المصاحف المنتسخة رحالاً 
يقرئون الناس وفقها إلى كل مصر. 

ويبين د. عبد الرمن المطرودي”“ دور الضبط لوحوه القراءات بالرسم 
فیقول: 

ررإن رسم المصاحف العثمانية شرط قياسي» ولیس شرطاً ضابطاً معن أن 
رسم المصاحف العثمانية بني على القراءات القرآنية المتواترةء وأي قراءة تخالفه تعتبر 
غير متواترة» وليست كل قراءة موافقة له قراءة قرآنية. فالمعتمد عليه قي قراءة رسم 
اللصاحف هو النقل المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم». 
TE‏ 


(2) رسم المصحف العثمان وأوهام المستشرقين ق قراءات القرآن الكرع» دوافعها ودفعها» ص 23. 
(3) القراءات القرآنية» ص 109 باحتصار. 
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وني تفنيد ما ساقه آرثر جفري أيضاً شبهةً ق أن الرسم باعث على نشأة 
قسم كبير من القراءات من كلمة (يعلمه) واقتراحه على القارئ أن ينقط 
ويشكل هذا النص على مقتضى (معان الآيات) ليقرأها الواحد (يعلمه) والآخر 
(نعلمه) أو (تعلمه) أو (بعلمه) إل على حسب تأويله للآية... أقول: 

قد فندها لغوياً بعض الباحثين“ فاستعرض أحوال ورود هذا اليكل 
الكتابي الحتملة في اللغة العربية» وما تقتضيه كل حال منها من أسلوب مرتبط 
أيضاً بسياق الجملة» ثم قدم حصرا لورود هذا الميكل الكتابي في تسعة مواضع 
من القرآن الكرم جاء في خمسة منها فعلاً مضارعا وجحاء في أربعة منها مصدراً 
محروراً بالباء مضافاً إلى ضمير المفرد الغائب» وذكر نصوصها ثم قال: 

ر«ولو كان جفري ملِمَّاً بأساليب اللغة العربية وقواعد تركيبها لأدرك أن 
ميكل الكتابي الذي مثل به لا يخلو أمره من حالتين» إحداها: أن يكون فعلاً 
مضارعاً مبدوءا بالنون أو الياء أو التاء. والحالة الأحرى أن يكون مصدراً بجروراً 
بالباء مضافاً إل ضمير المفرد الغائب» وأول الفعل المضارع يحكمه السياق... ثم 
أورد اليكل المرسوم... ليرى القارئ بالبرهان الاستقرائي فساد ما ذهب إليه آرثر 
جحفري من أن القارئ في المصاحف العثمانية» كان حرا في نقط النص القرآني 
وشكله حسب تأويله للآية... ومن هنا يدرك القارئ أن جحفري باستدلاله على 
دعواه بهذا الميكل الكتابي الذي ذكره حبط خبط العشواء» وسار قي الظلماءء 
ولو قد كان جفري رجحع إلى مضارع (علم) ومصدره ابحرور بالباء في القرآن 
الكرم لأدرك فساد برهانه» ولم يكن قي عالم الفكر والبحث من المتخبطين». 


(1) انظر: رسم المصحف وأوهام المستشرفين قي قراءات القرآن الكرم» د. عبد الفتاح شلي» ص 20. 
(2) هو الأستاذ أحمد البيلي» انظر كتابه: الاحتلاف بين القراءات» ص 105-102 . 
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وسنقتصر في ردنا هذه على ما احتوته في المثال من قراءات متواترة 
ما ساقه غولد زیهر» فمنها بترتیب استشهاده بالآيات» مما يتعلق باعحتلاف 
وضع النقط: 

E E E E 
وهای رل ارح سرا بے دی رميو‎ 

ررواحتلفوا تي (نشرا) هنا والفرقان والنمل» فقرأً عاصم بالباء الموحدة 
وضمها وإسكان الشين قي المواضع الثلاثة. وقرأً ابن عامر بالنون وضمها 
وإسكان الشين. وقرأً حمزة والكسائي وحلف بالنون وفتحها وإسكان الشين. 
وقرأً الباقون بالنون وضمها وضم الشين». اه 

ففي هذه الكلمة من الآية قراءات أربع كلها متواترة مقطوع بصحة بوتا 
وهي: بُشراً» وتشر ونَشرً» ونشراً. لأصحاما القراء على ترتيبهم المذكور. 
««فتبين لك أن مبنى ذلك هو تواتر الرواية لا هيقة ارسي“ 

الثان: ما اشتبه به من سورة النساء الآية 94 3 2 
وه ٍ 
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Sul >‏ م ت ر32 ع 
a‏ ۰% 
~ چ ت ص ص 9 a‏ و Soll‏ 
ومن سورة الحجرات آية 6 ل تايها لذن ء اموأ إن جاء در فاق بيا فتبينوا 


زاش 2 270-269 
ك تعلیقات د. عبد الحليم النجار على کتاب مذاهب التفسير الإسلامي لغولد زيهر» من ترجمته» هامش 


ص9. 
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وهنا يوهم غولد زيهر عند سوقه هذا الموضع أن قي الآيات شبهة ما 
فیقول: 

رروف الآية 94 من سورة النساء وردت حالة كثيرة الإفادة إذ تنطبق 
الظاهرة المذكورة - اخحتلاف الدلالة تبعاً لوضع النقط فوق الحروف - آنفاً على 
كل حرف تقريباً من أحرف كلمة فيها...؛ فبدلاً من: (فتبينوا) قرا جماعة من 
ثقات القراء: (فتشبتوا)... ثم ينهي كلامه بقوله: وعلى کل حال لا تسبب هذه 
الاحتلافات وما شابهها فرقاً من وجحهة المعنى العام ولا من جحهة الاستعمال 
الفقه . 

0 كان الأمر كذلك فلم التشويش على القراءة في ضابطها أو قي 
دلالتها؟ وبخاصة مع العلم بأن القراءة متواترة» إلى أئمتهاء إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. 

يقول الإمام ابن الجزري“ رجه الله عن هذا الموضع: ررواحتلفوا ي 
(فتبينوا) الموضعين هنا وني الحجرات فقرأً حمزة والكسائي وحلف في الثلاثة 
(فتشبتوا) من التفبت» وقراً الباقون في الثلاثة من التبين ». انتهى. 

فكلا القراءتين متواترتان في المواضع الثلائة.. فليست إحداها أصلاً 
والأحرى بدلت منھا کما توهه ا 

وما يتعلق بوضع الحركات على الحروف يعبر غولد زيهر عن ما يشتبه به 


من وضع الحركات على الحروف وما ينشأً عنه من تغييرات أبعد مدى من حيث 


(1) مذاهب التفسير الإسلامي» ص10-9. 
ر2 الدشر» ج2 ص 251. 
(3) انظر: الاحتلافات بين القراءات» أحمد البيلي» ص 97. 
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المعنى» ویستشهد عليه بالقراءات المتواترة وبغیرها کالایة 8 من سوره الحجر» 
E‏ 2 ر 1 
والأحيرة من سورة الرعد» وغيرهما فيقول : 

3w‏ مجر ےم رس رر رہ 

« آية 8 من سورة الححر: # مانارل ا ل المکتیکة إلا بای و ا 


کک 4 


ذا منظرينَ [المحر: ۸] فتبعاً لاحتلاف القراء فى قراءة اللفظ الدال على نزول 
اللائكة هل هو نَل أو: تَنْزل» أو...(كل هذه القراءات ممثلة قي الأقاليم 
المحتلفة)» تفيد المعنى كل كلمة ما يناسبها: نحن نثزل الملائكة» أو الملائكة 
تنزل» بيد أن هذا الاحتلاف قي الحركات قد يدعو إلى تغييرات أبعد مدى من 

2 

حیث المعنى»” ٤‏ 
ثم يستشهد على توهمه هذا بالقراءة الشاذة للآية الأخحيرة من سورة الرعد. 
ومن هذا الباب أيضاً يقدم غولد زيهر صورة من احتلاف الحركات مما 
يترتب عليه صور من الاحتلاف الفقهي وهي الآية 6 من سورة للمائدة 
2 م و ٤‏ ص ہہ 2 0 ر صر 
يتا ال ا ااا یال الل فاا وک 
آ0 ت 7 > 2 أ 2 ر ۶2 
وا إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلڪم إل 
الكعبين 4% [للائدة: »]٦‏ وهي آية الوضوء قي لفظ (وأرحلکم) باعتباره معطوفاً 
على ما قبله» وهو إما المأمور بغسله» أو بمسحه. والقراءتان بالفتح وبالكسر 


3). 
٤ متواترتان‎ 


(1) مذاهب التفسير الإسلامي» ص 14-13. 
ك المرحع السابق» ص 14-13. 
(3) انظر: النشرء لابن الحزري» ج2» ص 254. 
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يقول الشيخ عبد الفتاح القاضي<“ عن استشهاد غولد زيهر بموضع سورة 
الحجر بعد أن ذكر قراءاتعا المتواترة الثلاث: 

رروأما القراءتان الأحريان اللتان ذكرهما غولد زيهر فليستا من القراءات 
لمتواترة» ولا الصحيحة» ولا من القراءات الشاذة ولا يعرف أن أحداً قراً بإحدى 
هاتين القراءتين» فهما من صنعه واخحتراعه.. وهذا من الأدلة الصادقة والبراهين 
لقوية على أن إهمال الشكل والحركات قي المصحف لا دحل له في القراءات 
مطلقاً اتفاقاً أو احتلافاً» فمرحع القراءات إنما هو الأثر والنقلء لا الكتابة 


والرسم). 


(1) القراءات ني نظر المستشرقين والملحدين» ص 110-107 باختصار. 
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3- الطعن في الركن الثالث 

وأما الركن الثالث من أركان القراءات القرآنية وهو موافقة اللغة العربية» 
ولو بوحه ما» فضرورته بدهية» لأن القرآن بلسان عربي مبين» فلا تخرج إحدى 
قراءاته عن وجه ما من وجوه كلام العرب السائغة في لغتهم» والشائعة على 
السنتهم» وهي كلها تدور بين الفصيح والأفصح» إما ججمعاً عليه أو مختلفاً فيه» 
لقول ابن احزري“ = رجه الله: رروقولنا تي الضابط: ولو بوجه» نرد به وحهاً 
من وجوه النحو سواء كان أفصح أم فصيحاً» بحمعاً عليه أم ختلفاً فيه» اختلافاً 
لا يضر مثله» إذا كانت القراءة نما شاع وذاع وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح). 

واشتراط الضابط اللغوي هذا يتفق ولسان الوحي الإلمي أولاًء ثم التلقي 
به» ومن تم التعليم والنشر به في إطاره الواسع الذي يضم أول ما يضم الرسول 
صلى الله عليه وسلم - أفصح العرب - وصحابته رضي الله عنهم» ومعظمهم 
من العرب الخلص» فالترام السلامة اللغوية» أمر أولي لديهم» روم يكن ذلك 
لمقياس موضع نقاش بين المتقدمين من أصحاب رسول الله» ومن الا 

ومع تعدد وجوه اللغة العربية بتعدد القبائل الكبرى» واتساع ديارهاء فا 
تنضبط وفق أصوها وقواعدها المستنبطة من كلام العرب الفصيح» الحموع - 
شفاهة أو كتابة نما يحتج به - في دواوينهم. 

وإن أول ما يتأيد به الوحه اللغوي هو ورود لفظ الوحي موافقاً له» ومنه 


القراءات القرآنية» فقد وردت كلها موافقة لقواعد اللغة العربية من وجه و وجوه 


رd‏ النشرء ج1 ص 10. 
(2) تاريخ القرآن» د. عبد الصبور شاهين» ص 203. 


60 


ماء فالقرآن الكرم هو السند الأقوى للغة. يقول د. عبد الله بن الشيخ محمد 
الأمين الشنقيطي: رفالذي يوحد قي القرآن من الأساليب حاكم على اللغة 
ومع التتبع التام لا توحد مسألة واحدة في كتاب الله تعالى إلا وما وحه ثي اللغة 
العربية فصيح مستفيض). 

ويهذا التوافق القائم بين القرآن الكرم بقراءاته القرآنية ولغته العربية تسقط 
الأوهام الاستشراقيةء التي تصورت في القراءات عامة» والشاذة حاصةء تَكَأة 
لمطاعنهاء فتجاهلت علاقة اللغة بالقرآن» ومنزلة كل منهما من الدين» فهذا 
غولد زيهر يغمز المطالبة بوجوب مطابقة القراءات لقواعد اللغة العربية» تم 
يقول: ررفقد كانت توحد دائماً رؤوس مستقلة التفكير» لا تعد الظواهر غير 
اللستقيمة في نص القرآن مظاهر تقديس لا تمس» وإن غض النظر عنها قراء 
ثقات» معترف يم» أو تساحوا فيها». ثم يتهم القرآن الكرم وحهود العلماء 
E EO A‏ ا ا ال م 
الخلافات المدرسية من قبل علماء العربية على وجه الخصوص» على الرغم من 
امم عادة كانوا يبذلون جهوداً كبيرة في تسوية مشاكل القرآن اللغوية.. نعم قي 
أزمنة أقدم من ذلك حصل الاعتراف أيضاً بقراءات اقتضتها ضرورة المطابقة بين 
قواعد النحو الدقيقة» وبين صيغ لفظية» وتراكيب ججملية تخالفهاء من ذلك مثلاً 


ما حاء في الآية 9 من سورة الحجرات: 3 ن طافان من المو سن 
(1) ق تقديمه كتاب: الفتح الرباني ق علاقة القراءات بالرسم العثماني» د. محمد محمد سالم حيسن» ص 9. 


ر2 انظر: مذاهب التفسير اللإسلامي» ص 62. 64. 
ر)@ السابق» ص 65 -66 باحتصار. 
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فتلا 4% حيث يعود الضمير جع للمدكر (اقتتلوا) على مثنى للمؤنث 
(طائفتان).. وقي أزمنة متأحرة عن ذلك اشتد النكير على استعمال التصحيح 
النحوي». 

وني هذا المطعن اللغوي يسوق غولد زيهر شاهداً عليه من الآية 9 من 
سورة الحجرات ليقرر أا تخالف (قواعد النحو الدقيقة) لأن ضمير جمع المذكر 
قي (اقتتلوا) عاد على مثنى المؤنث قي (طائفتان) فلابد من أن تصحح هذه 
المخحالفة - في نظره - باحتراع قراءة ما مطابقة للقواعد النحوية» وقد بين 
الشيخ عبد الفتاح القاضي“ -رحه الله - وغيره- ما ججهله غولد زيهر 
والمستشرقون من قواعد اللغة العربية» وعلاقتها بالقرآن» فقد جرت الآية الكرعة 
على أفصح الأساليب» وأبلغ التراكيب» ذلك أن (طائفتان) مثنى طائفةء وبدهي 
أن الطائفة تحمع أفراداً كثيرين» فحينذ يكون (طائفتان) ني معنى القوم والناس»› 
فأتی بواو الحمع ي (اقتتلوا) باعتبار معنى (طائفتان).. ثم قد راعى اللفظ أيضاً 
في قوله تعالى (فأصلحوا بينهما).. فأنت ترى أن الآية الكرمة قد أوفت على 
الغاية قي روعة الأسلوب ورصانة التركيب» وحلال المعنى» ومو المغزى. 

وأما عن علاقة قواعد اللغة العربية بالقرآن الكرم ررفالكلام العريي وقي 
مقدمته القرآن والسنة مصدر هذه القواعد» منه نشأت» وعنه أحذت» فهو 


2 ع‎ 4 ٤ 
الأصل وهي الفرع» ولا يعترض بالفرع على الأصل»”.‎ 


(1) انظر القراعات في تظر الستشرقين واللحدين» ص 200-199 باتصار. 
(2) السابق» ص 199. 
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وهذه العلاقة الأصلية معلومة لغولد زيهر» فهو قد نقل عن علماء 
اللسلمين أن العربية تصحح بالقراءةء لا القراءة بالعربية ررفالقرآن يقدم المقياس 
الصحح للاستعمال العربي الصحيح» لا العكس» .١‏ ه. أقول: وإذا كان 
الأمر كذلك» فأين هي مشاكل القرآن اللغوية؟» وكيف» ومن أين تأت تلك التي 
بختلقها المستشرقون طعناً على نصه الكرم ووحي الله فيه؟!. 

وبنظرة راصدة في واقع القراءات القرآنية» على ألسنة التالين با إلى 
كيفيات أداء الكلمات والحروف القرآنية المتنوعة» تتوارد الوجحوه المتعددة متفقة 
تماماً مع اللغة العربية» حى في استعمالاتنا المعاصرة الأحرى» نما يقطع بانعدام 
المشاكل اللغوية المزعومةء إلى يومنا هذاء فضلاً عن التيسير والسعةء كما أراد الله 
سبحانه بكلامه المعصوم. 

ومن جهة أخرى يتهم غولد زيهر المسلمين جيعاً وي مقدمتهم صدور 
E SE Ee a‏ 
المتلقى بالقبول يعتمد على إههمال الناسخ.. وي المواضع التي تبدو فیها مفارقات 
نحوية يجب النظر إليها على أنه حطاً كتابي وقع فيه ناسخ غير يقظ. وني وقت 
متأحر فقط احتهد الذكاء وحدة الذهن في قواعد العربية لتسويغ صحة لمواضع 
المشار إليها من حهة العربية.. أما المدرسة القديعة فلم تحاول ذلك بل آثرت أن 
تبقي نص الوحي على ما يعتوره من مآخذ».. وحصل العمل بنفس هذه 
الوحهة من النظر في مشكلات نحوية أحرى» كما يراها غولد زيهر ويعد منها 


رd‏ مذاهب التفسير الإإسلامي» غولد زیهر» ص 68 وانظر» ص 69 منه. 
(2) مذاهب التفسير الإسلامي» ص 46 باحتصار. 
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موضعين - من القراءات المتواترة“ - حطأ لغوياً يرحع إلى السهو والغفلة 
سكتت عنهما المدرسة القديعة» معتمداً على روايات باطلة مردودة با جم 
عليه المسلمون في حط امصحف وقراءاته المتواترة» وموافقتها للغة العربية من 
حيث يجهل - أو يعرف ويتعمد - غولد زيهر ومعه المستشرقون. 

وكثيراً ما يتجلى خحضوع المستشرقين لي دراساتحم الإسلامية بعامة 
لأغراضهم في حطتهم الطاعنة على الإسلام» وعلى كتابه القرآن الكرم بخاصة» 
فأكثر ما تبرز مظاهر خروحهم عن الأصول العلمية» والأحلاقية أيضاًء في 
ميدان القراءات القرآنية بخاصة» بداية بإنكار الأصل الإلهي هما قي الأحرف 
السبعة» وإلى الاستشهاد على مطاعنهم بالقراءات الشاذة -والمتواترة عمد 
على غير منهج ثابت أو حايد» تقتضيه دراسة موضوعهاء وارتباطه بعقيدة 
اللسلمين وحياعم كلهاء ومن ثم التزامهم منهج الحق فيه. 


(1) ها الآية 162 من سورة النساءء والآية 27 من سورة النور. 
(2) انظر: القراءات قي نظر المستشرقين والملحدين» الشيخ عبد الفتاح القاضي» ص 177-172 . 
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التربية العربي لدول الخليج» 1405ه. 

8 ضجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ¬ ره الله -» جمع وترتيب 
عبد الرحمن بن قاسم النجدي» وابنه حمد» مطابع الرياض» ط أولى» 1381ه. 
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19 مدحل إلى القرآن الكرع» عرض تار خي وتحليل مقارن» د. محمد 
عبد الله دراز» ترجمة محمد عبد العظيم علي» مراجعة د. السيد محمد بدوي» 
الكويت» دار القلم» 6 ھ. 

د. عبد الحليم النجار» مصر» مكتبة الخانجي» مطبعة السنة الحمدية» 1374ه. 

1 الستشرقون والقرآن الكرم» د. محمد أمين حسن بني عامر» - 
ارہد - الأردن» دار الأملء ط [› 2004. 

2 الفردات في غريب القرآن» أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف 
بالراغب الأصفهاني» تحقيق: محمد سيد كيلان» القاهرة» مكتبة مصطفى 
الحبي» 1381ھ. 

23 احقنع قي معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار» ابو عمرو الدانيء 
دمشق» دار الفكر» 1403ھ. 

4 مناهل العرفان في علوم القرآن» الشيخ محمد عبد العظيم الزرقان» 
القاهرة» دار الحديث» 1422ه. 

25 منجد المقرئين ومرشد الطالبين» مس الدين ابو الخير عمد بن 
محمد بن الحزري» بيروت» دار الكتب العلمية» 1400ه. 
الجزري» تصحیح الشيخ علي محمد الضباع» مصر» مطبعة مصطفی حمد» 
المكتبة التجارية الكبرى. 
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7 نقد الخطاب الاستشراقى» الظاهرة الاستشراقية وأثرها في الدراسات 
الإإسلامية» الجزء الأول» 5 ساسي سام الجحاج» بیروت» دار المدار اللإسلامي» 
ط1. 2002ء. 

8 النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير الجزري» تحقيق: طاهر 
الزاوي» محمود الطناحى» المكتبة الإسلامية. 
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تمهيد: أهمية الموضو ع ومصطلحاته PEE‏ 
1- اللأحرف السبعة: ae aS‏ 
2- القراءات القرآنية: O OPE EO‏ 
3- الرؤية الاستشراقية: TSE RES‏ 
سمات الحمرة السبعة GE ONG‏ 
1- نص الأحاديث: CO E‏ 
2- اهم سماتها RE‏ 
3 بقاؤها وحکمتها: e SS‏ 
4- علاقتها بالقراءات: OANA‏ 
أأركان القراءات القرآنية La‏ 
الإطار العام للرؤية الاستشراقية LOS‏ 
أولأً: مجالها LEE NEE‏ 
ثانیاً: مصنادرها Se EDE‏ 
لتا :الما DS‏ 
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مد التزام الرؤية الاستشراقية للقراءات القرآنية 


أولأً: من جهة ثبوت القراءات القرآنية N OE‏ 
نقد رؤية المستشرقين : aaa TSS‏ 34 
ثانياً: من جهة أركان القراءات القرآنية NS‏ 


1- الطعن في ركن القراءات الأول (السند) RE‏ 
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